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 ية"نقدتحليلية " دراسة  رثاء المدن في شعر فولاذ عبد الله الأنور
 

 أماني محمد سعد محمدد. 

 والنقد مدرس الأدب الحديث

 جامعة عين شمس –التربية  كلية-الإسلامية قسم اللغة العربية والدراسات 

 

 :الملخص

نور، ورصد ما تشتمل عليهه مهن يهدف هذا البحث إلى دراسة ظاهرة رثاء المدن في شعر فولاذ عبد الله الأ

قضايا ألقت بأثرها على بناء القصيدة ، والوقوف على خصائصها الفنية وأبعادها الفكريهة والمماليهة، إذ يشهغل ههذا 

اللون من الرثاء حيزًا بارزًا من دواوينه، ويقوم الشاعر مهن خلالهه بتسهليل الضهوء علهى مأسهاة الأمهة العربيهة ومها 

هاكههات وانقسههامات، وتنقسههم هههذة الدراسههة إلههى ثلاثههة مباحههث، يتنههاو  المبحههث الأو  تتعههرل لههه مههن حههروب وانت

الحديث عن رثاء المدن التي سقطت وتم تدميرها بفعل الحروب والغزوات، بينما يتحدث المبحهث الاهاني عهن رثهاء 

ة التهي وظفهها الشهاعر، المدن التي تغيرت معالمها بفعل الزمن، ويهأتي المبحهث الاالهث ليتنهاو  أبهرز التقنيهات الفنيه

 والتي أسهمت في إثراء النص إيحائيًا ودلاليًا.

 

 الكلمات المفتاحية:

 رثاء المدن، التناص، الرمز التاريخي، التكرار، المفارقة، الدوائر التصويرية

 

 

 مقدمة:

سمة جوهرية لصيقة بالوجود الإنساني وملازمة لهه،  -المادي والمعنوي –تعد ظاهرة الفقد بشقيه 

قهد يفقهد الحيهاة  فالإنسهان أثنهاء رحلتهه فهي ،ظاهرة نابعة من طبيعة الحياة من حولنا على تعهدد مسهتوياتهاو

ومهن هنها نشهأ فهن الرثهاء ة، يتهه وانتمهاء  وطناً يستمد منهه هو، أو يفقد شيئاً عزيزًا عليه أو ا منهشخصًا قريبً 

ينتابها مهن لوعهة وجهزر جهراء ذلهق الفقهد، ليعكس الشاعر من خلاله وقع الفقد على النفس الإنسانية ، وما 

" عن خلمات قلب حهزين، وفيهه لوعهة تعبيرًا  بوصفه من أصدق الأغرال الشعرية عاطفةالرثاء يعد لذا 

صادقة وحسرات حرى، ولذلق فهو من الموضوعات القريبة إلى النفس لأن الرثاء الصهادق تعبيهر مباشهر 

 . (1)قلما تشوبه الصنعة أو التكلف"

إذ تنهز   ،(2)تصر شعر الرثاء على رثاء الأشخاص فقل بل تعداة إلى رثهاء المهدن والممالهقيق ولم

 تلق المدن والممالق من النفس منزلة الأهل والأحباب، فالإنسان تربطه بوطنه وشائج وثيقة وروابل مادية

                                                 

 .611م، ص1893، 5صه وفنونه، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط( د. يحي المبوري: الشعر الماهلي خصائ1)

وقد عرف هذا اللون من الرثاء بداية من العصر الماهلي متمالاً في وقوف الشعراء على الأطلا ، وقيامهم ( 2)

ثم برز  ،القصور التي خربت، حتى قيل إن أو  من وقف على الديار وأبكى واستبكى هو امرؤ القيس برثاء

، ـه162الرثاء بوصفه غرضًا أدبيًا في نهاية العصر الأموي بعد سقوط الدولة الأموية عام  هذا  اللون من

والتي تعد أو  دولة بكاها الباكون، كما ازدهر في العصر العباسي بعد زوا  دولة البرامكة وحلو  الخراب 

  ملوك الطوائف، ومن بحاضرة الخلافة العباسية "بغداد"، وقد بلغ أوج ازدهارة في الأندلس عقب سقوط دو

أبرز شعرائه ابن اللبانة، وابن حمديس، وابن خفاجة، وأبي البقاء الرندي وغيرهم، كما عرف هذا اللون من 

، للمزيد انظر د. محمود حسن أبو ناجي: الرثاء في الرثاء في مصر إثر سقوط الدولة الطولونية والفاطمية

، 255م، ص1891، 1لبنان، ط -مكتبة الحياة، بيروت منشورات دار=الشعر العربي أو جراحات القلوب، 
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ا بالانتماء والحنهين فهو يستمد منه هويته وتاريخه ويشعر دائمً ة سامية، ومعنوية تمعله يحتل من قلبه منزل

الأوقهات إلهى بعهل المحهن والخطهوب بفعهل  تتعرل تلق المهدن والأوطهان فهي وقهت مهن وعندماتماهه، 

عوادي الزمن، أو بسبب ما تتعرل له من غزوات وحروب ممها يهؤدي إلهى سهقوطها فهي أيهدي الأعهداء، 

لاستحضهار أممادهها  حهارًا بكهاءً  ويبكيهها الشهعراء ،فهي نفهوس أهلهها عميه وأثر  أليملسقوطها وقع  يريص

 شحذ النفوس وإثارة الهمم والحمية لاسترجار ما فقد .و

تعبيرًا عن هموم إنسهانية ومعانهاة جماعيهة، ألوان الرثاء بوصفه  عن غيرة من رثاء المدنويتميز 

 فهههو يتمههاوز المعانههاة الفرديههة إلههى التعبيههر عههن همههوم جماعيههة ومأسههاة أمههة ومعاناتههها، فهه ذا " كههان رثههاء

الأشخاص يحمل معاني التفمهع والألهم لحالهة الفقهد الإنسهاني، فه ن رثهاء المهدن، يعكهس حالهة فقهد مزدوجهة 

تممع البعدين المادي والمعنوي، مما يمعلها أعم  أثرًا، وأشهد وطهأة فهي الهنفس البشهرية، لأنهها تعبهر عهن 

 . (1)حالة انكسار كاملة، وفقدان الأمة لذاتها"

بالكاير مهن المحهن والخطهوب علهى مهر العصهور، وتوالهت حهالات الفقهد ولقد مرت الأمة العربية 

المادي للمدن العربية، ومن ثمَّ يأتي هذا اللون من الرثاء ليكشف عهن جوانهب ثريهة مهن التهاريي السياسهي، 

ويبين كيف أن انغماس العرب في حياة اللههو والتهرف قهد أدى إلهى ضهيار حضهارتهم المزدههرة وانتكهاس 

 وسقوط الدو  العربية تباعًا، فأخذ الشعراء يرثونها بقلوب منفطرة وأكباد محترقة. راية الإسلام،

وقد نما هذا اللون من الرثاء بصورة كبيرة في العصر الحديث؛ وذلق انعكاسًا للأوضار السياسهية 

اسهتطار الشهعراء أن يعبهروا مهن خلالهه عهن حيهث والحروب المستمرة التي تتعهرل لهها الهدو  العربيهة، 

وم الأمة العربية واستباحة مدنها وما تتعرل له من ويلات تلق الحروب، كما قاموا من خلالهه بتقريهع هم

يعدلوا به عن " البكهاء  ة وأنالحكام العرب الذين تخاذلوا عن نصُرة أمتهم، كذلق فقد استطاعوا أن يطورو

حيهث أطلقهوا فيهه عهواطفهم  والندب والنواح إلى شعر سياسي وطني اجتماعي يتفمر على ألسنتهم تفمهرًا،

إلههى معههاني المههوت والحيههاة، وتغنههوا بههأحلام أمههتهم غنههاءً حماسههياً رائعهًها شههمل التمميههد لمواقههف المخلصههين 

، (2)"والزعماء والمماهدين، وصوروا آلامها وآمالها ومطامحها فهي الإصهلاح وفهي الحيهاة الحهرة الكريمهة

 مما أسهم في إثراء قصيدة الرثاء بمضامين جديدة.

بالدراسة  (6)رثاء المدن في شعر " فولاذ عبد الله الأنور" ظاهرة تناو ويهدف هذا البحث إلى 

وما تتضمنه من قضايا فكرية، كما وإيحائي لما تتميز به قصيدة الرثاء في شعرة من ثراء دلالي والتحليل، 

الفكرية  اة وأبعادهالفني اوخصائصه احظ بدراسة علمية تبرز مضامينهأن تلق الظاهرة في شعرة لم ت

 متعددة سبابلأ وذلق في شعرة على دراسة هذا اللون من الرثاء فقلالباحاة وقد اقتصرت  والممالية،

 إذ ؛أذكر منها: أن غرل الرثاء في شعرة لا يمكن لبحث واحد أن يلم بمميع جوانبه، ويغطي كل مظاهرة

                                                                                                                                                        

، 44م، ص1893، 4وانظر أيضًا د. شوقي ضيف: الرثاء )سلسلة فنون الأدب العربي(، دار المعارف، ط

 وما بعدها.

 .98م، ص2445( د.عماد الضمور: ظاهرة الرثاء في القصيدة الأردنية، دار الكتب الاقافي، الأردن، 1)

، 1بد العزيز سالم: شعر الرثاء العربي واستنهال العزائم، وكالة المطبوعات، الكويت، ط( د. عبد الرشيد ع2)

 .33م، ص1892

( فولاذ عبد الله الأنور أحمد السيد من مواليد سوهاج، تخرج في كلية دار العلوم جامعة القاهرة، عمل بالتربية 6)

العديد من الدواوين منها: ديوان رايات السلام  والتعليم معلمًا للغة العربية، وهو عضو اتحاد كتاب مصر، وله

م، 2443م، سيدة الأطلا  الشمالية 2444م، عودة الأحلام الغائبة 1893م، شارات الممد المنطفئة 1839

م، وقد ترجمت بعل قصائدة إلى الإنمليزية، كما حاز 2413، رثاء الممالق البائدة 2443اعقدي حاجبيق 

منها على سبيل الماا  لا الحصر: جائزة الشعر الأولى للشباب من المملس على العديد من الموائز نذكر 

م، 2443م، وجائزة الدولة التشميعية عن ديوان سيدة الأطلا  الشمالية عام 1894الأعلى للاقافة عام 

 م.2448وشهادة التقدير الذهبية عن الممعية المصرية للآداب والفنون 
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لع على شعرة يلحظ أنه يضم بين دفتيه "مرثية يشغل فن الرثاء حيزًا كبيرًا من شعر فولاذ، بل إن المطَّ 

ومرثية للحلم العربي المفقود بعد  )سيدة الأطلا  الشمالية(،كبرى"؛ مرثية للحب الضائع في ظل غياب 

انطفاء شارات الممد العربي وأفو  نمم الحضارة العربية، كما يشمل بين جنباته مرثية لمراتع الصبا 

وبكاءً على رحيل قناديل كان يهُتدى بنورها في لمج الظلمات، فلم يتب  أمام  التي اندثرت معالمها، الغنَّاء

الذات إلا أن تنغل  على نفسها لتتمرر مرارة الفقد وألم الغياب، علها تمد سلواها في بضع كلمات 

ى وزفرات ح    تطلقها لترثي من خلالها حضارات اندثرت وممالق بادت ومعالم انبهمت معالمها.رَّ

على  ، فهو يمال تيارًا واضحًافي الغالب الأعم في دواوينه من الرثاء وضوح هذا اللونضافة إلى هذا بالإ

معاناة  علىمن خلاله يسلل الضوء معطيات تلق الدواوين واتماهاتها الفكرية، حيث استطار الشاعر أن 

، فيرسم لنا انتهاكات من وما تتعرل له ، وواقعها المزري من الانقسامات والمشاحناتمأساة الأمةو العرب

 .العربية ذلق الواقع الحزين للأمةلأثر صورة ذات إيحاءات نفسية مؤثرة ودلالات فكرية عميقة 

والكشف أغوارها الدلالية، ند النصوص الشعرية المنتقاة لسبر ف عووقوسوف تسعى هذة الدراسة إلى ال

امنة فيها وما تؤديه من وظائف جمالية ، والتعرف على الطاقات الشعرية الكعما في بنيتها من جماليات

مناهج النقد المختلفة، حيث  في الإفادة من معطياتالمنهج فقد اعتمدت الباحاة على تكاملية لذلق  ؛ودلالية

 السيميائي.ووالنفسي والاجتماعي  المنهج التاريخي معطيات منالباحاة أفادت 

، وما تشتمل عليه من قضايا ألقت  ي شعر فولاذقصيدة رثاء المدن فلمضمون  ويتناو  هذا البحث دراسة 

لبنية الفنية لقصيدة رثاء المدن ليبرز ما تتميز به من على دراسة اأيضًا ء القصيدة، كما يشتمل بأثرها على بنا

 . ، ويكشف عما تبوح به تلق النصوص من معان عميقة أسهمت بشكل فعَّا  في بناء النصثراء إيحائي ودلالي

إلى لونين: لون يرثي فيه مدناً سقطت في أيدي الأعداء، وتم نهبها  ةفي شعرثاء المدن يمكن تقسيم رو

وتدميرها فأضحت بعد ازدهارها خراباً وأنقاضًا، وكان لسقوطها وقعٌ أليمٌ على النفس، ولون آخر يرثي فيه 

 مة.مدناً كانت عامرة فطالتها يد الزمن بالتغيير فانبهمت ملامحها وانمحت آثارها القدي

ي سقطت ، المبحث الأو : ويتناو  الحديث عن رثاء المدن التاحثمبة ثلاثومن ثمَّ تنقسم هذة الدراسة إلى 

، ويأتي المبحث الحروب، أما المبحث الااني: فيشتمل على رثاء المدن التي تغيرت معالمها بمرور الزمنبفعل 

 .) التناص، والرمز التاريخي( المدن رثاءي قصيدة ية التي وظفها الشاعر ففنليتناو  أبرز التقنيات ال :الاالث

 رثاء المدن التي سقطت بفعل الحروب: -لمبحث الأولا

يتعرل الوطن العربي لكاير من الغزوات الحربية والاقافية والفكرية، والشاعر العربي لا يكون بمعز  

دفع عنها ي تالدرر الت الحر، وستظل أشعارة هي عما يدور في وطنه من أحداث فهو نبل الأمة وصوتها

المخاطر، وكلماته هي بماابة الشعلة التي تنير لها درب الحرية، والشرارة التي توقظ النفوس وتشحذ الهمم، إذ 

أصبح الفن سلاحًا لا يستهان به في المعارك، فالشاعر مشترك في المعركة، وكونه مشتركًا بشعرة فحسب لا 

 .(1)يقلل ذلق من قيمة هذا الاشتراك

أتي قصائد فولاذ في رثاء المدن العربية لتعكس مها تتعهرل لهه تلهق المهدن مهن نكبهات، ومها يعياهه فيهها وت

 عهربمهن خلالهها إلهى تقريهع الالشهاعر لآم، كما يرمي ، وتنقل لنا ما يعانيه أهلها من آالأعداء من دمار وخراب

 ن أمماد.  عيدوا ما سلب منهم مستتخاذلهم وفرقتهم، وإثارة الحمية في نفوسهم ليل

ومن أمالة هذا اللون من الرثاء ما نمدة في رثائه لـ "بغهداد" حاضهرة الخلافهة الإسهلامية ومها حهل بهها مهن 

 دمار على أيدي تتار العصر الحديث، يقو  في قصيدته " اجتياح العراق" :

 من الذي د َّ عليق يا بغداد "

 من الذي د َّ على أسوارك الشُّمِ،  
                                                 

 .32م، ص1889، 1المعاصر، دار أصدقاءالكتاب، القاهرة، ط ( انظر د. شكري عياد: أزمة الشعر1)
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 .(1)ب" تضعضعت إلى الترا  

يبدأ قصيدته بالتساؤ  عن المسئو  عما حهل ببغهداد مهن دمهار وخهراب، ومهن خهلا  ههذا  فالشاعر

وصهاحب وزير الخليفة المستعصهم،  (2)التساؤ  يتبادر إلى ذهن المتلقي استدعاء شخصية " ابن العلقمي" 

 يطلهب إجابهة علهى تلهق اليد الطولى في سقوط بغداد، والشاعر هنها لا ينههي سهؤاله بعلامهة اسهتفهام فههو لا

التساؤلات فكم من شخص على شاكلة ابن العلقمي في عصرنا الحديث قد ساعد علهى سهقوط بغهداد، وكمها 

أن هؤلاء المتسببين في تلق النكبة لا يقلون عن " ابن العلقمي" خسة وضعة، كذلق ف ن ما لح  ببغداد من 

مها لحه  بهها علهى يهد المغهو  والتتهار ممها دمار وخراب على أيهدي الأمريكهان لا يقهل ضهراوة ووحشهية ع

 :أحدث هزة عنيفة في وجدان الشاعر، يقو  

 ما كل هذة الصواريي التي، "

 تسقل من عليائها على العراق  

 التَّت ريُّ عاد يهتق الحمب   

 ويحرق الحدائ  المعلقات عن يمينه،  

 وعن يسارة يقتلع العشُُب  

 كالنار تمشي في الهشيم،  

 ب في الدروب،كالذئا  

 والمراد في القصب  

 التتري عاد  

 كأنه ما كان من قبلُ أتى،  

 بالمند والعتاد  

 أو أنه،  

 ما كان قد ساق أمامهُ،  

 الرياح والنيران والحطب  

 وأشعل القلار والبيوت والرحاب  

 وأغرق النهرين بالأحبار والكتب  

        ... 

 التتر المديد ينهبون أرضنا،  

                                                 

 .95م، ص2413( فولاذ عبد الله الأنور: رثاء الممالق البائدة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1)

(، وزير ـه353 -ـه581( مؤيد الدين محمد بن محمد بن علي بن أبي طالب بن العلقمي البغدادي الرافضي )2)

، وصاحب اليد الطولى في سقوط بغداد حيث إنه قد أشار على الخليفة بتسريح أكار المستعصم العباسي

المند، وأقنعه بمصانعة التتار وعدم مواجهتهم، كما قام بمكاتبة التتار سرًا وأطمعهم في البلاد وسهل عليهم 

، فكان أو  من برز ذلق؛ طمعًا في أن يصبح نائبًا لهم على البلاد، وأن يزيل السنة ويظهر البدعة الرافضية

إلى التتار واجتمع بالسلطان هولاكو قان، ثم عاد فأشار على الخليفة بالخروج إليه لتقع المصالحة على أن 

يكون نصف خراج العراق لهم ونصفه للخليفه، وامتال الخليفة للأمر فخرج في سبعمائة راكب من القضاة 

ن، فقام التتار بقتلهم عدا الخليفة الذي تمت مصادرة الأمراء والدولة والأعيا=والفقهاء والصوفية ورءوس 

ب يعاز من ابن العلقمي، وأعمل التتار القتل في أهل بغداد فقتلوا الأطفا  والنساء بعد ذلق أمواله ثم قتل 

والشيوخ والشباب ولم يرحموا أحداً، انظر: إسماعيل بن عمر بن كاير: البداية والنهاية، ت: د. عبد الله بن 

، وما بعدها، وانظر أيضًا 653م، ص1889، 1، دار همر للطباعة، القاهرة، ط13محسن التركي، جعبد ال

م، 2448، 1د. فتحي زغروت: النواز  الكبرى في التاريي الإسلامي، الأندلس المديدة، القاهرة، ط

 .  114ص
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 شربون من بترولنا،وي  

 ومن آبارنا،  

 ويرتوون من أنهارنا،  

 ويكرعون من مياهنا،  

 من الفرات والمرار والقِرب  

 ويتضلَّعون من دمائنا،   

 حتى التعب  

 التتر المديد يدخلون ، يخرجون  

 ش دُّوا على بغداد حبلهم  

روا حرائر العراق من خدورهن،    وجرَّ

 النُّصُب  حبَّلوُهُنَّ على قارعة  

 ويسقل العراق هيناً أمامنا  

 .(1)يا ضيعة العرب"

يعكس ما حل ببغداد وتحولها إلى ركام وخراب على أيدي تتر العصر الحهديث، كمها  والشاعر هنا

يرصد أنات أهلها فيستلهم مشهد الدمار في صورة تنبل بالحزن وتفهيل بمشهاعر الأسهى والألهم، وتعبهر 

حل بالأمة العربية بسقوط بغداد، وكأن هؤلاء التتر لم يكتفوا بما تعرضت  عن عظمة المصاب الملل الذي

له الهبلاد مهن خهراب ودمهار علهى أيهدي أسهلافهم فهي السهاب ، فنمهدهم يعهودون مهن جديهد فهي صهورة أشهد 

 ضراوة وأكار وحشية، فيأكلون في طريقهم الأخضر واليابس.

نازهها ب يحهاءات ه مهن طاقهات تعبيريهة، واكتبخصوبتها وثرائها؛ لما تحويهاعر هنا لغة الشوتتميز 

، ويبرز ذلق الملمح فيما ينتقيه الشاعر من ألفاظ وما يهوردة مهن تراكيهب وصهور، ومهن ثرية غير محدودة

التتههر" الههذي يههوحي بالوحشههية  العبههارات، كمهها فههي انتخابههه للفههظ "ذلههق توظيفههه للطاقههة الإيحائيههة للألفههاظ و

عنهد سهماعه،  ةعياالمم ذاكرةة هذا اللفظ من معان ودلالات مترسبة في الإلى جانب ما يايرهذا  ،والهممية

فتلق المفردة التراثية لديها من " القدرة على الإيحاء بمشاعر وأحاسهيس لا تنفهد، وعلهى التهأثير فهي نفهوس 

 تشهكيل اللفهظ، حيهث يعيهد الشهاعر (2)المماهير ووجداناتهم ما ليس لأية معطيات أخهرى يسهتغلها الشهاعر"

في ثوب معاصر ) التتري عاد، التتر المديد(، وقد أضهحى أكاهر عدائيهة ووحشهية مهن ذي  بعاه من جديدو

 قبل.

 فهي قولهه: والمتمالهة س الأفعا  الوحشية لهذلق المحتهلوبالنظر إلى ما ينتقيه الشاعر من ألفاظ تعك

يقوم ذلق  عر المتلقي، حيثوما تكتنز به تلق الألفاظ من دلالات إيحائية تاير مشا " يهتك، يحرق، يقتلع"

يههأتي اسههتخدام الشههاعر لمملههة " يحههرق و ،مههن أهلههها بهتههق سههتر الههبلاد وترويههع الآمنههينالمحتههل الغاصههب 

حهدائ  بابهل المعلقهة إحهدى عمائهب الهدنيا السهبع فهي العهالم القهديم، فههو  إلهىمنه إشارة الحدائ  المعلقات" 

ة وعراقهة، وقيهام الأمريكهان أو تتهار العصهر الحهديث يشير من خلالها إلى ما تتمتع به العهراق مهن حضهار

يههد  علههى الههذي " العشههب " ولفههظ هههو قضههاء علههى حضههارة أمههة وتاريخههها،  بحههرق تلههق الحههدائ  إنمهها

 باقتلاعهم لذلق العشب يبغون أن يحل المدب والخراب في ربور البلاد.هم و ،الخصوبة

                                                 

 ، وما بعدها.93ة، صديوان رثاء الممالق البائد قصيدة " اجتياح العراق"، ( فولاذ عبد الله الأنور:1)

نشر والتوزيع القاهرة، ( د. علي عشري زايد: عن بناء القصيدة العربية الحدياة، مكتبة ابن سينا للطباعة وال2)

 .129صم، 2442، 4ط
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يهأتي  ضهد تلهق الإيحهاءات فهي الهنفس، إذتعتهأتي التراكيهب التصهويرية التهي يسهوقها الشهاعر لكما 

" كالناار تمياي فاي الهياي ، التشبيه ليعكس تلهق الوحشهية ويمهنح المشههد عمقهًا دلاليهًا، متمهالاً فهي قولهه: 

بينمها يتعهدد المشهبه بهه )  ) التتهر المهدد( فالمشهبه هنها واحهد ،كالذئاب في الادروب، والجاراد فاي الق ا "

فهي وجهه الشهبه المتماهل فيمها  فيما بينهم هم يتفقونف ن هواختلافالمشبه به  النار، الذئاب، المراد( ومع تنور

ضههرار ضههاعف مههن حمههم الأوخههراب، فالههذئاب والمههراد تهههاجم فههي جماعههات ممهها ي يههنمم عههنهم مههن دمههار

  .تستعر في الهشيم لنيران حين الأمر بالنسبة ل كذلق الناجمة عنهما،خسائر الو

برز طبيعة تلق القهوى الغاشهمة التهي يصهاحبها الهدمار والخهراب تأتي الصور الاستعارية لت كذلق 

مقارنة بهين مها ارتكبهه الشاعر يعقد  إذ"، والحط  ،والنيران (1)"ما كان قد ساق أمامهُ، الرياح أينما حلت

، ويخلهص مهن تلهق المقارنهة إلهى أنههم لا يختلفهون اليهوم بهها  التتار قديمًا في بغداد، وما ارتكبه الأمريكهان

م في وحشيتهم وهمميتهم فيما ارتكبوة من أفعا  سهلب ونههب وتخريهب ودمهار، وإن زادوا علهيهم فهها عنه

هم دعاة الحرية وحماية حقوق الإنسان في العصر الحديث يبيحون لأنفسهم الاستيلاء على ثهروات الغيهر، 

لغوي ويتعاضد مع وهكذا يتضافر التشكيل ال وسفق دمائهم، واغتصاب نسائهم علناً على قارعة الطرقات،

، كهذلق فقهد وفه  الشهاعر فهي توظيفهه للمعطهى التراثهي الخيا  التصهويري ليمهنح الصهورة بعهدها التهأثيري

المتمال في لفظ ) التتر( وجعله " رمزًا كلياً يستوعب رؤية الشاعر في القصيدة بكل أبعادها، ويتعهان  فهي 

 .(2)في القصيدة " إطارة كل الأدوات الشعرية الأخرى التي يستخدمها الشاعر

نههة والأعههرال يههة المهيثههم ينتقههل الشههاعر مههن رثههاء بغههداد إلههى رثههاء العههرب وبكههاء الكرامههة العرب

ويأتي توظيف الشاعر فتزداد وطأة الشعور بالهوان على نفس المتلقي لما آ  إليه حا  العرب،  المستباحة،

صرخة قلب  وأصيحة تحمل الحسرة  انهوكأ ،لإظهار التفمع" يا ضيعة العرب" لأسلوب الندبة في قوله: 

 على ما أضحت عليه الأمة.يئن ألمًا موجع 

ولا يخلهو رثههاء الشههاعر لبغههداد مههن نقههد لاذر يوجههه لحكههام العههرب وللعههرب أنفسهههم، ومهها آ  إليههه 

حالهم من استكانة وذلة وهوان وتقاعس عن نمدة إخوانهم، فاليوم ضهاعت بغهداد ومهن ورائهها حلهب ومهن 

ولقهد أكسهبت  واحدة إثر الأخرى ونحن فهي غفلهة مهن أمرنها،الطين ليتوالى سقوط الدو  العربية قبلهما فلس

تلق الأحداث السياسية الدامية، إضافة إلى حا  الأمة العربية المنكسر قصهيدة رثهاء المهدن فهي شهعر فهولاذ 

لنغمة المألوفة فهي قصهائدة، ، ومن ثمَّ أصبحت نبرة التفمع والنقد اللاذر والتقريع هي اطابع الألم والمعاناة

 : في قصيدته " اجتياح العراق" يقو  وهي التي تؤلف لغتها وتبني رموزها وتشكل صورها،

 " أبكي على خاصرة النهرين،

 إذ تنوء بالدمار  

 أبكي على حاضرة الشرق،  

 ومعقل الأجداد  

 أبكي عليق يا بغداد  

 أبكي  على أم الربيعين،  

 التي تنوء بالدمار  

                                                 

الذي يد  على الرحمة كما في بصيغة الممع ( وتلحظ الباحاة أن الشاعر لم يوف  هنا في استخدام لفظ ) الرياح( 1)

" آية)قوله تعالى: " اقِح  لْن ا الرّي اح  ل و  أ رْس  بصيغة  (الريح) وكان الأفضل استخدام لفظ  ( من سورة الحمر،22و 

ل يْهِمُ الرّيح  المفرد ا لْن ا ع  فِي ع ادٍ إِذْ أ رْس  لتى توحي بالعذاب والدمار كما في قوله تعالى في سورة الذاريات: " و 

( ا ت ذ رُ مِن ش يءٍ أ ت تْ 41الع قِيم  ع ل ت هُ ك الرّمِيمِ) ( م  ل يهِ إِلاَّ ج   (" .42ع 

 .128( د. علي عشري زايد: عن بناء القصيدة العربية الحدياة، ص2)
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 ونحن جالسون في البيوت نرتقب  

 ونشهد الخراب والشنار، عن كاب  

       ............. 

 عيوننا شاهدةٌ،  

 قلوبنا باردةٌ،  

 عقولنا ينخرها العطب  

    ........... 

 انكسرت نخوتنا،  

 وانشطرت عزتنا،  

 واحتلنا حكامنا الخشب  

      ........ 

 انتزعوا من قلبنا غيرتنا  

 بَّسوا أقدامنا،وي  

 واقتلعوا من فمنا الغضب  

 اليوم تنطوي بغداد من خريطة العصر،  

 ومن ورائها حلب  

 أعداؤنا يأتوننا،  

 .(1)"من عندنا نحن العرب  

ينهل عنصر التكرار المتمال هنها فهي تكهرار لفهظ ) أبكهي( بهدور بهارز فهي رسهم صهورة تعكهس 

نفس الشاعر، وشعورة بالحزن الشديد والعمز وهو يشهاهد مها مدى تأثير ما حل ببغداد ومدن العراق على 

يحههدث ويرقههب عههن كاههب موقههف العههرب، ويعمههب مههن مههوقفهم السههلبي لمهها يحههيل بهههم مههن خطههر محههدق 

واكتفائهم بالمشاهدة في صمت ومدنهم تتهاوى الواحهدة تلهو الأخهرى، فمها يملهق الشهاعر حيها  ذلهق سهوى 

ىتمهي  بهه نفسهه مهن انفعهالات، فهالعين هنها تفهيل بهالعبرات البكاء ليتخذ منه وسهيلة للتنفهيس عمها  هرَّ  الح 

والقلههب ينفطههر حسههرة وألمًهها علههى بغههداد التههي دارت عليههها عههوادي الههزمن وطالتههها أيههدي الأعههداء، ويههأتي 

اقتران فعل البكاء ببغداد ليوحي بمدى تأثير ما ألم بها من خراب على نفهس الشهاعر ومشهاعرة وسهيطرتها 

 ويعكس مدى تعل  الشاعر بها.  ،شعريةعلى رؤيته ال

الهذين  ،ثم ينتقل الشاعر من البكاء على ضيار بغداد إلى البكاء على ضيار عهزة العهرب ونخهوتهم

يكتفهون بمشهاهدة سههقوط بلادههم العربيههة ومها يحههل بهها مههن دمهار بقلههوب بهاردة، وتتههابع الألفهاظ " نخوتنهها، 

تلعهوا مهن فمنها الغضهب" مهع اسهتامار الدلالهة الإيحائيهة للمههدات بسهوا أقهدامنا، اقعزتنها، انتزعهوا غيرتنها، يَّ 

لههف المههد مههع  طههو  المتتابعههة التههي تسهههم فههي إطالههة زمههن النطهه ، حيههث يتناسههب هههذا الامتههداد الصههوتي لأ

ى ها، وكأنههها زفههرات المعانههاة وتههدفق ههرَّ متتابعههة يرسههلها المبههدر لتتههرك عميهه  أثرههها علههى نفههس المتلقههي، ح 

الذي يشبه الأنين ( 2)اناة التي يكابدها الشاعر، مع استامار الطاقة الإيحائية لصوت النونوتشعرة بشدة المع

                                                 

 ، وما بعدها.81( فولاذ عبد الله الأنور: رثاء الممالق البائدة، ص1)

محركًا الوترين ( النون صوت ممهور متوسل بين الشدة والرخاوة، عند النط  به يندفع الهواء من الرئتين 2)

الصوتيين، ثم يتخذ ممراة في الحل  أولاً، حتى إذا وصل  إلى الحل  هبل أقصى الحنق الأعلى فيسد بهبوطه 

فتحة الفم ويتسرب الهواء من التمويف الأنفي محدثاً في مرورة نوعًا من الحفيف لا يكاد يسمع، ينظر د. 

 .33م، ص1835، 5صرية، طإبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية، مكتبة الأنملو الم
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، مهن جههة أخهرى حملهه تلهق الألفهاظ مهن معهاني الألهممها تو مهن جههةمهع الحالهة النفسهية للشهاعر يتناسب و

والخضهور عكهس حالهة الاسهتكانة ف نهه يوعندما يدمج حرف النهون مهع الألهف فهي )نها( الدالهة علهى الممهع 

 المذ  للمميع. 

ضههور التههي يريههد أن يعكههس حالههة الاسههتكانة والخ للألفههاظ  فالشههاعر كمهها تتههوالى القيمههة الإيحائيههة

يتخيهر الصهفات التهي يعهرف بهها العربهي ويشهتهر بهها؛ فهالعربي أبهيّ شهديد تحياها الأمة العربية، ومهن ثهمَّ 

الأعهداء  مابأرضه ووطنه ياور غضباً إذا مسهه الاعتزاز بالنفس، معروف بنخوته وغيرته الشديدة، معتزًا

واحهدة تلهو الأخهرى فهي صهورة تهوحي بهالخزي والعهار البسوء، ثم يبدأ الشاعر في اسهتلاب تلهق الصهفات 

الذي لح  به، حيث أضحى العربي يحيا سميناً في ذاته مسلوب الإرادة، منعدم الموارح، ويبهرز ذلهق مهن 

انيطرت عزتنا، انتزعوا غيرتنا، يبَّسوا أقدامنا، اقتلعاوا ماف فمناا "انكسرت نخوتنا، خلا   تتابع الممل 

كذلق نمد أن الشاعر هنا يسهتخدم ممموعهة مهن الانزياحهات المتشهابكة القائمهة علهى التمسهيد، الغض  "، 

إلى جانب توظيف الطاقة الإيحائية للألفاظ بما توحيه من معاني الانكسار والخضور والذلة لرسهم صهورة 

 لنفس الأسى والألم والحسرة، فماذا تبقى لنا بعد ضيار أرضنا وهويتنا التي تميزنا عن غيرنا.تبعث في ا

غنياً بالدلالات والإيحاءات الرمزية التي تاري الهنص،  " واحتلنا حكامنا الخي "كما يأتي قوله:  

الحيهاة الشهقية التهي فقد أسهم الخيا  التصويري القائم على التشهبيه البليهغ فهي رسهم صهورة للواقهع المهؤلم و

يحياها العرب، فهو يمعل الحصار الذى أقيم حو  العرب ينبع من الخارج متمالاً في العهدو، ومهن الهداخل 

ويمسدة هنا قوله: "حكامنها الخشهب"، ممها يهد  علهى مهدى اسهتتباب القههر وشهيور الظلهم فهي بهاطن الأمهة 

يار أمتهم بالخشب، وهو وصهف مسهتمد مهن وخارجها، كما يأتي وصفه لهؤلاء الحكام الذين تسببوا في ض

ههأ نَّهُمْ  عْ لِق ههولِهِمْ ك  إِن ي قوُلهُهوا ت سْههم  ههامُهُمْ و  أ يْههت هُمْ تعُْمِبهُهق  أ جْس  إذِ ا ر  خُشُههبٌ القههرآن الكههريم فههي قولههه تعههالى:" و 

نَّد ةٌ" س  مُّ
دى أثرهها علهى ليكاف معنى الخيانة وم " أعداؤنا يأتوننا مف عندنا نحف العرب"، ويأتي قوله: (1)

 الأمة عندما تأتي لها الطعنات من الداخل.

ومههدى تأثيرههها مههن حيههث الدلالههة ، المبههدر لههبعل الألفههاظ دون غيرههها انتخههابكمهها يبههرز هنهها  

ههو تحطهيم الشهيء  (2)فالكسار؛  فهو ينتقي من بين الأبنية المعممية أكارها ملاءمةالمعممية على المعنى، 

وقهد أسهند المبهدر ههذا  ،اء وقطع صغيرة ومن ثمَّ يصعب لم شملها من جديهدوتهشيمه بقوة ليتحو  إلى أجز

والانشهطار  انياطر، ثهم يهأتي بالفعهل رة والمروءة والحماسة لدى العربهيالتي تعني الغي النخوةالفعل للفظ 

ح والعزة هي القوة والغلبة، وهي الفرقة من الناس، وقد نم ،العزة، ويمعله للفظ (6)هو جعل الشيء نصفين

ممهها يعنههي نمههاح ذلههق الغاصههب فههي إشههاعة الفرقههة بههين العههرب ، الشههاعر فههي جعههل الانشههطار للفههظ العههزة 

الهذي يهوحي بالمفهاف والتقييهد للقهدم، ( 4)ساوايبَّ يسهتخدم لفهظ ثهم وجعلهم شطرين يحارب كل منهما الآخر، 

من داخلهم هويتهم عوا فهؤلاء الأعداء وإن كانوا قد استطاعوا أن يفرضوا سيطرتهم على العرب وأن ينتز

، فالقهدم ههي آلهة الحركهة داخهل جسهم ون علهيهم السهيطرة ويقيهدون حهركتهمنهم مازالوا يحكمهوأصالتهم، ف 

عهاجزًا عهن  وعندما يصيب ههذا العضهو الشهلل يصهيرالإنسان التي يستطيع من خلالها التحرك والانتقا ، 

" اقتلعاوا ماف فمناا الغضا " قوله : ويأتي الحركة، وأي وقع أشد وطأة على النفس من شعورها بالعمز، 

                                                 

 (.4( سورة المنافقون، آية )1)

 .393م، ص2444، 4( انظر: عبد الحليم منتصر وآخرون : المعمم الوسيل، مكتبة الشروق الدولية، ط2)

، ( انظر )ابن منظور(: لسان العرب، تحقي : عبد الله على الكبير، محمد أحمد حسب الله، هاشم محمد الشاذلى6)

 .2231دار المعارف، د.ت، ص ،23ج، 4م، مادة شطر

 .4849،4843ص ،55ج ،3م،  ، مادة يبسالمرجع الساب ( انظر 4)
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تتهابع تلهق الألفهاظ علهى ههذا الهذي يايهرة ، فهأي ألهم (1) والاقتلار ههو انتهزار الشهيء واستئصهاله مهن أصهله

بالعمز والانكسار، وهكذا يتعان  التشكيل  ألفاظ قوية نافذة تتضافر معاً لتعبرّ عن إحساس حادالسمع، فهي 

معينهًا ثريهًا يرفهد  معهًا والمعممهي مهع سهائر عناصهر الصهورة الشهعرية ليشهكلااللغوي بمسهتوييه التركيبهي 

 الصورة بدلالات ورموز متنوعة تاري التمربة الشعرية، وتظهر عمز الواقع العربي.   

ولا يتوقف التكرار هنا على تكرار بعل الألفاظ أو العبارات وإنما تتوالى ممموعة من العناصر 

جديداً في كل مرة، ولكنها تدور حو  محور واحد ههو الشهعور بالانكسهار وضهيار التي تتكرر وتتخذ ثوباً 

العرب والمدن العربية تباعًا، ففي المقطع الأو  يتحدث الشاعر عن ضيار المدن العربية وانكسار منعتها، 

لهوب، ثم يطالعنا في المقطع الااني هذا الضيار والانكسار مرة أخرى متمهالاً فهي ضهيار العقهو  ودفء الق

أمها المقطههع الاالههث فيشههتمل علههى الفكههرة المتكههررة نفسهها فههي صههورة جديههدة لحمتههها وسههداها ضههيار نخههوة 

وههي ضهيار المهدن العربيهة،  الشهاعر العرب وانكسار عزتهم، ليصل بنا إلى النقطة ذاتها التي انطل  منها

اسهتطار أن يصهوغها كهل  رمبهدوهكذا ف ننا نمد أن تلق المقاطع تدور حو  فكهرة شهعورية واحهدة ولكهن ال

 مرة في ثوب جديد.   

يههرى أن لا خيههر يرجههى مههن أمههة غافلههة غارقههة فههي الفرقههة والتشههتت، فقههد سههقطت رايههة  والشههاعر

فمههن للأمههة العربيههة يمبههر كسههرها  ،العروبههة وتمههزق شههمل العههرب، ويزيههد مههن حزنههه غيههاب البطههل المنقههذ

 يقو :وفي هذا ، ويخلصها من معاناتها ويلئم جراحها ويعيد لم شملها 

 " البطل الذي مضى وغاب،

 .(2)كي يئوب ، لم يؤب"  

الأمل أمامه مهن جديهد ومع يأس الشاعر وشعورة بالعمز إزاء الوضع الراهن للأمة العربية يبزغ 

أهل تلق البلاد المحتلهة الصهامدين فهي وجهه الطغهاة، المهدافعين عهن أوطهانهم، المتسهامين فهوق متمسداً في 

 المحنة والنهول بأمتهم من كبوتها، يقو  في قصيدته " لماذا ذبحتني بغداد":  جراحهم لتماوز

 " لكن حالة أبصرت أرامل قادس،

 في الأزياء البيضاء  

 يبتعن لأطفا  الشهداء بيارق بغداد  

 حالة أبصرت الأطفا  أمامي،  

 في الأزياء الحربية يبتاعون شمور الأعياد،  

 ويحتفلون بعرس الموت،  

 ى الباب الشرقيعل  

 وبالشاب البغدادي   

 وحيداً يسقل،  

 من أجل حدود الوطن العربي  

 لحظتها   

 فسرت عيون مليكة  

 عند الباب المفتوح  

 .(6)وفسرت خلو الأمسية الشعرية من أسماء  

                                                 

 .6326،6322ص، 42ج، 5م، ، مادة قلعانظر )ابن منظور(: لسان العرب( 1)

 .85( فولاذ عبد الله الأنور: رثاء الممالق البائدة، ص2)

 .114، 148، صالمصدر الساب ( 6)
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فهالموت  ؛فهي نفهس المتلقهي من غرابة يايرةوما  ) يحتفلون بعرس الموت(لنظر هنا إلى قوله: وبا

العرس، الموت مفارقة للدنيا، والعرس إقبا  على الحياة والرغبهة فهي تأسهيس حيهاة جديهدة، العهرس عكس 

ب، إلا أن يتطلب الاحتفا  والشعور بالبهمة بينما الموت تصاحبه مشاعر الحزن والألم علهى فهراق الأحبها

لههذا الهوطن وأهلهه، ؛ فالموت من أجل تحرير الوطن هو ميلاد جديد وبداية حيهاة طبيعة الموت هنا تختلف

 استطار الشاعر يحمل طابع الشهادة للمتوفى، مما يعني بداية حياة جديدة له في جنان الخلد، وهكذا أنه كما 

فى رسم صورته الشهعرية والتقريهب بهين طرفيهها، إذ تبهدو  وهو ما يبرز براعتهأن يزيل عنصر الغرابة، 

لى، ولكن الشاعر " يعيد تشكيل المدركات ويبني منها عالمًا العلاقة بينهما متباعدة أمام المتلقي للوهلة الأو

متميههزًا فههي جدتههه وتركيبههه ويممههع بههين الأشههياء المتنههافرة والعناصههر المتباعههدة فههي علاقههات فريههدة، تههذيب 

 .(1)التنافر والتباعد، وتخل  الانسمام والوحدة"

ث إنه قد قضى بهين أرجائهها أن بغداد تحتل عندة منزلة رفيعة، حييلحظ والمطلع على شعر فولاذ 

شطرًا من حياته، فتعل  بها قلبه وود لو أقام ما تبقى مهن عمهرة بهين ربوعهها لهولا أن الهنفس تنازعهه دائمًها 

 ، يقو  في قصيدته "حنين":ع الصبا والأهل الذين تركهم خلفهبالحنين لوطنه ومرات

 " لولا غياب الأهل والأصحاب يا بغداد

 بي العليللولا غياب قطعة من قل  

 نسيتها على نوافذ البيوت فوق النيل  

 أمي ، ووالدي الشيي المليل  

 وشاررٌ   

 ما زا  يحفظ انكسارات الهوى المميل  

 لولا الفراق  

 ما شرد الخاطر برهة  

 .(2)عن أفُقق الحبيب يا عراق  

ا، ويحمهل بهين طياتهه ومن ثمَّ جاء رثاؤة لها فاجعاً ومؤلمًا يواكب حمم المصاب الملل الذي ألم به

مهع سهقوط بغهداد، يقهو  فهي قصهيدته الحزن والأسى، فهو يرى أن شموخ وعزة الدو  العربية قهد سهقطت 

 خاصرة النهرين":"

 " كأن نموم السماء بعينيق، 

 قد غرقت في مياة الفرات  

 ويعلو البيان، ويشتبق الطير والأفعوان،  

 ات،وتنهل بغداد بين الركام، وتحيا ببعل الفت  

 ويسقل من حولها الشهداء، هي الأرل،  

 لا فرق بين اكتحالق سيدتي ، ودمور العراق  

         ... 

 سيدتي ذهب العمر بالأمنيات،  

 وعيناك أبلغ عيناكِ مائمتان بهذا الخطاب،  

 أريني قصاصة هذا الهوى اطلعيني على آخر الدمع  

                                                 

، 6ة الفنية في التراث البلاغي والنقدي عند العرب، المركز الاقافي العربي، بيروت، ط( جابر عصفور: الصور1)

 . 16م، ص1882

 .81م، ص2444( فولاذ عبد الله الأنور: عودة الأحلام الغائبة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2)
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 ها ، إن سبعين مريلة،  

 نا، غير كاذبةبقيت في رفات تلاميذ  

ة مكتظة بالدفاتر والشهداء  .(1) "والأسرَّ

التي تتآزر معاً لرسم صورة كلية للدمار الذي  المتعددة الصور والأخيلة المزئيةبيذخر ذلق المقطع 

ونههول بغهداد وانبعاثهها مهن  ،المتمالهة فهي سهقوط الشههداء الحركاةحل ببغداد، وهي صورة قائمهة علهى؛ 

النهابع مهن جهراء  ال وتو" الغاص  المحتل"، والأفعوان ،  " بغداد"بين الطير والصرار الدائر  ،جديد

 الأحمر الدموي الناجم عن القتل والاستشهاد.  اللونذلق الاشتباك، و

كما يهأتي اسهتخدام الشهاعر لهبعل الهدوا  اللفظيهة ماهل " الأفعهوان، رفهات تلاميهذنا، سهبعين مريلهة 

أسماء الشهداء" لتسههم فهي تمسهيد صهورة تعمه  حمهم الألهم والمعانهاة ملطخة بدمائهم ، والدفاتر المكتظة ب

لغاصههب ووحشههيته، كمهها يههأتي قولههه: عنوانهًها علههى هويههة هههذا ا حههل ببغههداد وبالأمههة العربيههة، وتصههير الههذي

ويشتبق الطير والأفعوان" ليوحي بعدم التكافؤ بين طرفي القتا ، فشتان بهين الطيهر فهي وداعتهه وضهعفه "

عى في ضراوته وسمه الفتاك، كمها يهأتي قولهه: " ذههب العمهر بالأمنيهات" ليعمه  الإحسهاس وبين ذكر الأف

 بالمأساة وأثرها على نفس الشاعر. 

حيهث يهدين بشهدة  ،ومن أمالة هذا اللون من الرثاء أيضًا ما نمدة في رثائه لدولهة فلسهطين الأسهيرة

لتي يرتكبها اليهود في ح  أهلها، يقو  في تخاذ  العرب عن نصرتها، ويندد بالأفعا  والمماذر الوحشية ا

 قصيدته " ارتعاشة الرفل":

 " فلم اليوم أراك حزيناً خلف جدار الصمت القائم

 ألمح في عينيق الآن دمور القهر  

 .(2) "ترقب خلف حديد الأسر نفير النصر  

ن؛ فههو مههد فهو يوجه حدياه إلى بيت المقدس الذي يشغل مكانة سامية في قلوب العرب والمسهلمي

الأنبياء وأو  القبلتين وثالث الحهرمين، ولكنهه بهدلاً مهن أن يحظهى بهالعزة والمنعهة لمكانتهه وقداسهته، يمهدة 

الشاعر وقد أصبح أسيرًا ذليلاً، وتتملى كاافة الصورة هنا على المستوى النفسي؛ حيث يصور القهدس فهي 

مصفداً بأغلا  الأسر تحوطهه جهدران صورة شخص تفيل عيناة بدمور الحسرة والقهر، وهو يرى نفسه 

ه تلهتقل صهوت نفيهر العهرب لإحهراز ه مصغياً السمع مترقبهًا عهلَّ أذنيهمن الصمت المطب ، يقضي جل وقت

، والشاعر هنا يهدف إلى مخاطبة الوجدان العربي واستاارته النصر المرتقب وتخليصه من براثن الأعداء

 .لنصرة القدس وإخراجه من واقعه المرير

رسل الشاعر صرخاته عالية لشحذ الهمم واستنهال العزم لنصرة القدس من خلا  رصهد مها ثم ي

 يقوم به جند الاحتلا  من انتهاكات ومماذر، يقو  في قصيدته " ارتعاشة الرفل": 

 " منذ توارت خلف قنار الوجه الحالم

 تذبح فوق صخور الحرب سلام العالم  

 تئد النور بكل طري   

 البشرية كي لا يصل إلى  

 تسرق من أحداق الناس الضوء الخاف  للحرية  

 يا ويلاة إذا ما صارت أرل القدس ،  

 .(1)"بغير هوية  

                                                 

 .144، 58م، ص4432، 1( فولاذ عبد الله الأنور: سيدة الأطلا  الشمالية، دار أخبار الوطن، ط1)
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" تاذب  فاوق صاخور الحارب سا    وقد ساعد الخيا  التصويري القائم على الاستعارة فهي قولهه:

مقيتهة لوحشهية ههذا  فهي رسهم صهورةالعال ، تئد النور، تسرق مف أحداق الناس الضوء الخافق للحرياة" 

المحتل الغاصهب، الهذي يهواري حقيقتهه أمهام العهالم خلهف قنهار زائهف يتسهم بهالحلم والوداعهة، بينمها أفعالهه 

كشهف عهن الوحشية من القتهل وسهفق الهدماء ووأد الحلهم والأمهل فهي النفهوس تعهري ذلهق القنهار الزائهف وت

ويهلاة إذا مها صهارت أرل القهدس ، بغيهر  حقيقته، ويأتي توظيف الشاعر لأسهلوب الندبهة فهي قولهه:  " يها

 هوية" ليطل  من خلاله صرخة ألم لما يقوم به اليهود من محاولات لتهويد القدس وطمس هويتها العربية.

وما زا  الكفاح مستمرًا فها هم أطفا  بيت المقهدس الهذين يضهاهون الرجها  شهماعة وبهذلاً وفهداءً 

يهدافعون عهن أوطهانهم بالحمهارة يمالهون الأمهل النهابل فهي من أجل الوطن، وكأن ههؤلاء الأطفها  الهذين 

 الطفل والحمر المقدس": وإمكانية البعث من جديد بعد طو  سبات، يقو  في قصيدة " ،الضلور

 " الطفل بالحمر المقدس في يديه،

 يضيف للرئتين قلباً،  

 ربما ما كان موجوداً،  

 يبصر هذة الدنيا بخيبتها،  

 وهو يرجم صولة ويبدو الطفل أكبر   

 المتمرئين على منارته،  

 .(2)ويمنح للعيون بصيرة   

فهههو يخاطههب الوجههدان الإنسههاني ويبههرز معانههاة ومأسههاة أمههة فههي صههورة تأخههذ طريقههها إلههى قلههب 

المتلقي، فتشمي النفس وتؤلمها بقدر ما تاير فيها الشعور بالعمز والضعف أمام ههؤلاء الأطفها  الصهناديد 

يتصدون للمدافع بالحمارة ، وهؤلاء الذين يضحون بأنفسهم من أجل رفهع رايهة م الموت ويابتون أماالذين 

الحرية، كما أنها تحمل إدانة للضمير العربي، فلا سبيل لاستعادة مها سهلب سهوى ببهذ  الأرواح، يقهو  فهي 

 قصيدة " مملكة المنة":

 إنَّ الطري  لمملكة القلب، "

 محفوفةٌ بالمنايا،   

 القدس،الطري  إلى   

 أن نتفمر  

 فوق         

 البلاد            

 .(6)وأن نتناثر فيها شظايا            

وأمام ضيار البلاد العربية وسقوطها في أيدي الأعداء تتهداعى علهى ذاكهرة الشهاعر بهلاد الأنهدلس 

ي للأمة بوصفها يتخذ سقوط الأندلس بعداً إنسانياً عامًا يمس الوجدان الممع إذوضياعها من أيدي العرب، 

 ، يقو  في قصيدته " هل كان قلبها أندلسياً":(4) "" المنة العربية الضائعة، أو الفردوس الأرضي المفقود

 " أنت أسست مملكة ، ذهبت كل أركانها، 

                                                                                                                                                        

 .52،  51، صالمصدر الساب ( 1)

 .66( فولاذ عبد الله الأنور: عودة الأحلام الغائبة، ص2)

 .53( فولاذ عبد الله الأنور: سيدة الأطلا  الشمالية، ص6)

، 2ضاءة النص )قراءات في الشعر العربي الحديث(، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط( اعتدا  عامان: إ4)

 .8م، ص1889
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 ومضى لونها العسمدي ولؤلؤها،  

 تاركًا أفقاً لا يغيب ، من الحسن والحزن،  

 منسرباً في حفيظة هذا المكان  

 ربية دار الخلافة مقفلة باتسار المحيل،مش  

 وأنت جعلت الهوى وطناً وادكارًا، أناديق:  

 هل كان أن زل  الخيل بي في الطري ،  

 أم أن امتداد الصهيل على السفح  

 قد بعارته الرياح؟  

 مضت أعصر، والمراح مركبة   

 والعواصم مطمورة ، بلغ الرمل أسوراها،  

 بيكها نغم من لياليق،ورذاذ الموشح فوق شبا  

 إني أحبق ،  

 هل كان أن عد  الشوق بي عن مرابع " غرناطة"  

    واستقر به الحا  تحت تراب المماليق

            ... 

 وهذا المدى ضي  عن خطاي، المدى شائق، 

 وضبابة عصر الطوائف جاثمة في نواحيق ،

 والمشربية ما عطرتها روائح أناى،

 لها نسب قرشي،

 اعبتها الطيور العوابر،وما د

 من يوم أن قيل مات ابن حزم،

 وسيقت قوافي ابن زيدون للسمن،

... 

 كأن كتاب " الذخيرة " داٌ  عليق،

 وأنت الأميرة، أنت محاسن أهل المزيرة،

 سيدتي:

 إنني ماقل بالمواعيد ، والربع مبتعدٌ 

 وظلا  البنادق ماثلة فوق وجه القصيدة،

 نا حروف التلاوة،والحرس الأطلسي يعدُّ علي

 .(1) "من أو  الحمد حتى ختام الكتاب

ة العربيهة لعلم والحضهارة، وغهروب نمهم الحضهارفالشاعر هنا يأسف على ضيار الأندلس منارة ا

بها، ويأتي سقوط الأندلس ليماهل معهادلاً موضهوعياً لسهقوط فلسهطين وبغهداد وحلهب ممها يهوحي باسهتمرار 

ويعكس حالة الحزن العام المسيطرة علهى الهذات الماقلهة بهالمراح، فقهد  المعاناة ويعم  الإحساس بالمأساة،

ولى زمن الفتوحات، وكأنه قد اندثر بوفاة "ابن حزم" وسهمن " ابهن زيهدون" ، ولهم يتبه  لنها سهوى كتهاب 

 . محاسنهاتاريي الأندلس وليذكرنا ب لابن بسام  "في محاسن أهل المزيرة "الذخيرة

                                                 

 ، وما بعدها.33( فولاذ عبد الله الأنور: سيدة الأطلا  الشمالية، ص1)
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العمههز عههن المواجهههة والتحههدي فههي ظههل واقههع مكبههل بالعراقيههل  ويههأتي المقطههع الأخيههر لههيعكس

والمعوقات، ومن ثمَّ يقوم الشاعر بتبرير هذا العمز بأسباب ودوار واهية، الأمر الذي يمرة بشهكل متتهابع 

ومسههتمر إلههى الاستسههلام والخضههور، فههالخوف الكههامن فههي أعمههاق الشخصههية يشههكل المصههدر الههرئيس 

سف على عدم قدرته على نصهرتها مهتعللاً ببعهد الهدرب تهارة وكاهرة المواعيهد لاغترابها وهزيمتها، فهو يأ

ة فهي وجهه رّ متمال في الخوف من الأسهلحة المشههتارة أخرى، ولكنه في النهاية يعلن عن السبب الرئيس ال

ومع استسلام الذات وخوفها وعمزها عن المواجهة يضهيع منهها الهوطن وتسهلب كل من يحاو  الاقتراب، 

 ن هويتههاتها، ومن ثمَّ تظل الذات في ظل هذا الضعف والتخاذ  ضائعة تهيم على وجهها بحااً عهمنها هوي

  .وعن الأمماد العربية المسلوبة

وفي ختام حديانا عن رثهاء المهدن التهى سهقطت بفعهل الحهروب يمهب الإشهارة إلهى خاصهية تهرابل 

ور بهذاتها تكتسهب بحكهم المعهاودة الأفكار في ذهن الشاعر، وأثرها في توجيه مخيلتهه الشهعرية صهوب صه

والههدوران طههابع " الههدوائر التصههويرية"، حيههث تشههترك حلقههات كههل دائههرة فههي نههور العلاقههة المعقههودة بههين 

، ومهن ههذة الهدوائر (1)أطرافها، وإن اختلفت فيما بينها في طريقهة طهرح ههذة العلاقهة وكيفيهة التعبيهر عنهها

كانة العرب وتخاذلهم وشيور الفرقة والانقسام في صهفوفهم التصويرية تأكيدة الواضح على الربل بين است

وبين ضيار الحضارة العربية وسقوط البلاد العربية تباعًا، فهو يلح علهى تلهق الأفكهار إلحاحًها شهديداً علهى 

مدار القصائد وإن اختلفهت كهل قصهيدة فهي طريقهة الطهرح وأشهكا  التعبيهر، لتصهبح ههذة الهدوائر " بماابهة 

 -التي تنهل عليهها بنيهة خيها  الشهاعر بصهفة عامهة، والتهي تمعهل مهن نتهاج ههذا الخيها   الأعمدة الكبرى

وحدة تفصح بكاملهها عهن تكامهل عهالم المبهدر وتنهاغم رؤاة"  -برغم اختلاف تملياته من قصيدة إلى أخرى
(2). 

 المبحث الثاني:

ا بفعهل مها طالهها مهن وهو ذلق اللون من الرثاء الذي يرثي فيه الشاعر المدن التهي تغيهرت معالمهه

، ويبين كيف أضحت دورها ، فينعى ما حل بها من آثار الزمنعوامل الزمن أو بفعل التغيرات الاجتماعية

أطلالاً خاوية بعد أن كانت عامرة، ومن أمالة ذلق اللون ما نطالعه فهي قصهيدة " بيهوت القهاهرة القديمهة"، 

 يقو :

 " كانت هنا دور

 رٍ،وكان بصحنها ، أصحاب أقدا  

 ومستويات   

 الدور حاورها الزمان،  

 مدارياً ، حيناً،  

 وحيناً سافر الضربات  

 ولقد تصدَّت للزمان ومكرة،  

 بقوائم صخرية اللبنات  

 واستسلمت  

 من بعد طو  ثباتها  

 لمحافل الأيام،  

 والسنوات!   

                                                 

 .98م، ص1899، 2( انظر د. محمد فتوح أحمد: شعر المتنبي قراءة أخرى، دار المعارف، ط1)

 .4،988( المرجع الساب ، ص2)
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        ... 

 ضربت نوافذها الرياح   

 وخلفت،  

 باحاتأكوام أتربة على ال  

 ربتها فطالت أنفسًاضومضت ب  

 واستبقت الأخرى  

 إلى ميقات  

 وأتت،  

 فزاحت عن جذور نخيلها  

 عبقاً بليلات  

 .(1)"وأمسيات  

يعبههر الشههاعر مههن خههلا  تلههق الأبيههات عههن حزنههه الشههديد علههى هههذة الأمههاكن، ومهها يههرتبل بههها مههن  

أثهر وقهع حركهة الزمهان علهى تلهق الأمهاكن ذكريات، فيأسف علهى مها حهل بهها مهن تغيهر، كمها يصهور هنها 

ويمسدها في لوحة فنية تعكس حالة من الصرار والنزا ، وفيه تتصدى تلق الأماكن لضهربات الهزمن فهي 

ولكنها ما تلبهث أن تستسهلم تحهت وطهأة تلهق الضهربات وحهدتها، وتزخهر تلهق اللوحهة الفنيهة  ،مقاومة باسلة

تآزر مع بعضها البعل لتمسد مشههداً كليهًا لههذا الصهرار، فههو بالكاير من الصور الشعرية المزئية التي ت

يشخص الزمان في صورة عدو مهاكر يحتها  علهى المكهان تهارة بالحيهل، وتهارة أخهرى بتوجيهه الضهربات 

لتضاعف من مأساة المكهان تتالية المح االريضربات المسددة إليه ب حكام حتى يحكم حوله الحصار، وتأتي 

ويهد  عليهه، ولكهن  مكان والزمان هما عنصران متلازمان كهل منهمها يكمهل الآخهروتمعلها أشد وطأة، وال

 هما في صورة خصمين يريد أحدهما أن يتغلب على الآخر.الشاعر هنا يصور

ولا يكتفههي الزمههان بمهها سههددة مههن ضههربات مؤلمههة للمكههان فبعههد أن أحكههم حولههه الحصههار بههدأ فههي 

رثاء المكان إلى رثاء أهله الذين رحلوا  عنه وطوى النسهيان  الانتقا  إلى قاطنيه، وهكذا ينتقل الشاعر من

 ذكراهم بمرور الوقت، مبرزًا محاسنهم وراصداً ما عرفوا به من أخلاق وسمات، يقو :

 " كانت هنا دورٌ،

 وكان بصحنها، سمار أندية،  

 وملتقيات،  

 زانوا ممالسهم وطاب جليسهم  

 بصنوف آداب،  

 ومعتقدات  

           ... 

 ومشوا بمد في حوائج غيرهم،  

 يقضونها في القيظ والمشتاة  

 ولربما دب الغريب بأرضهم  

 فاستنزلوة بكرمة العنبات  

 الزائر العربي يخطر عندهم،  

 والأعممي يتيه  
                                                 

 .43، 45( فولاذ عبد الله الأنور: رثاء الممالق البائدة، ص1)
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 .(1)"في الطرقات  

 ثم يستعرل ما تمتلئ به أطلا  المكان من ذكريات لأصحابه الذين رحلوا :

 والسور منهوك،" 

 يواري جاهداً، قصصًا لأحباب،  

 ومحبوبات،  

 رحلوا،  

 وظلت في الفناء ظلالهم  

 متداخلات البوح  

 .(2)"في الشمرات  

وهنا يهب المكان من جديد في محاولة يائسة للاحتفاظ بذكرى أهله التي أودعوهها بهين جنباتهه، فهـ  

افتهه وفكهرة وفنونهه. مخاوفهه وآمالهه "المكان ههو القرطهاس المرئهي والقريهب الهذي سهمل الإنسهان عليهه ثق

، فها هو السور الذي أنهكهه (6)وأسرارة وكل ما يتصل به وما وصل إليه من ماضيه ليورثه إلى المستقبل"

التصدي لهممات الزمن يعمل جاهداً على مواراة ما نق  على جدرانه من حكايات الههوى للأحبهاب الهذين 

تحهتفظ بهين أغصهانها  شهماربظلالهم، بينما الأ احتفظً يظل مالفناء رحلوا عنه ولكنه مازا  وفياً لذكراهم، و

 بهمسهم ونمواهم. 

وما آ  إليه حا  العرب مهن ضهعة ان وأهله إلى رثاء الممد العربي ثم ينتقل الشاعر من رثاء المك

 وهوان، يقو :

 من تحت قوس الباب مرت خيلهم" 

 لإغاثة التاريي في النكبات  

 د مليكهموعلى ظهور الخيل عا    

 متراقص الأكتاف،    

 والرايات    

          ... 

 من بعدها ، هلكت سلالاتٌ،  

 كما آلت ممالق بعدهم،  

 لشتات  

 وتشعبت أممٌ   

 وضل حداتها  

 .(4)"وتفرق الأشيار في الفلوات  

يرتكز ذلق المقطع على جملة مهن الانائيهات التهي تشهكل شهفرات رئيسهة فهي فههم الهنص، فههو هنها 

ل من المزء إلى الكل، من رثاء المدينة وأهلها إلى رثاء الأمة، وأن ما بناة الأجداد قهد ضهيعه الأحفهاد، ينتق

فهو يقابل بين ماضي مكتنز بالمآثر والأمماد بناة الأجداد، وبين حاضر حافل بالمآسي صنعه الأحفهاد مهن 

                                                 

 .52، 51( فولاذ عبد الله الأنور: رثاء الممالق البائدة، ص1)

 .43، 45( المصدر الساب ، ص2)

، دار الحرية للطباعة، بغداد، 2، ج185سلسلة الموسوعة الصغيرة، عدد( د. ياسين النصير: الرواية والمكان، 6)

 .13ص ، م1893

 .36، 32( فولاذ عبد الله الأنور: رثاء الممالق البائدة ، ص4)
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طرفهها الأو : مها كهان عليهه بين وضعين متناقضين، من خهلا  مفارقهة تصهويرية  حدة التضادأجل إبراز 

وما قاموا به من فتوحات، أما طرفها الااني: ما أضحى عليه حا  أحفادهم من تشتت  من عزة وقوة العرب

 وانقسام وقد أصبحوا أشياعًا متفرقه يتيهون في فلوات الفرقة.  

مهن تغيهر ومن ذلق اللون من الرثاء أيضًا تلق القصيدة التي يرصهد فيهها مها حهل بمدينهة "حلهوان" 

 بفعل عوادي الزمن، يقو :

 هذة هي حلوان، "

 دار الخلافة، تغل  ضوء شبابيكها،  

 المتعت  من عصر مروان،  

 تغلقه فوق وجه الميادين،  

 حيث يضجُّ الزحام،  

 وحيث تعج المصانع فيها،  

 ويعلو فحيح الدخان  

 ما مر في البا  من أطياف أغنية  

 إلا ترنم في إيقاعها الوطن  

 حلوان كانت مزارًا للعباد، وقد  

 .(1)صارت نشازًا إذا تهفو لها الأذنُُ   

مها حهل ويأسهف علهى  ،(2)تسيطر على الشاعر هنا مشاعر الحزن والأسى لما أصاب مدينة حلوان

بمعالمها من تغيرات، فالألم هنا ألم نفسي مبعاه المفارقة بين ما كانهت عليهه فهي الماضهي وكيهف أصهبحت 

ولإبراز الفرق بين الحضارة التي كانت تحيا مدينة حلوان في ظلالها وبين مها آ  إليهه حالهها  في الحاضر،

من آثار عهوادي الهزمن وتغيهر الأحهوا ، فقهد أضهحت تضهج بالزحهام بعهد أن كانهت دارًا للخلافهة فهي عههد 

هها القصهور والي مصر من قبل بني أمية، الذي اتخذ منها عاصمة لمصر وأقام ب "عبد العزيز بن مروان"

هها، فباتهات ان المصانع الذي صهار يمهلأ أرجاءتلوث هواؤها بدخكما والدور، وغرس الحدائ  الغناء بها، 

الناس ينفرون مما بهها مهن ضهميج وتلهوث وقهد كانهت كانت تزهو بحدائقها الغناّء، وصارنشازًا وهي التي 

 . ومكاناً للاستشفاء مزارًا للعبادمن قبل 

لتماههل صههورة مههن صههور الاغتههراب المكههاني، حيههث  (6)عههن العسههيرات" وتههأتي قصههيدته " البحههث

اة علهى يتمسد هنا إحساس الشاعر بالاغتراب عن المكان الذي ضم بهين جنباتهه أيهام الصهبا، وتفتحهت عينه

 يعكسه لنا عبر نسيج من الصور الشعرية، يقو :مباهج الحياة بين ربوعه، ف

                                                 

 .53، 53، صفولاذ عبد الله الأنور: رثاء الممالق البائدة ( 1)

( تعد مدينة حلوان واحدة من أقدم المدن المصرية، وقد كانت في الأصل مدينة فرعونية، وكان يوجد بها سد 2)

ي العصر القبطي سكنها الأقباط وشيدوا فيها الأديرة والكنائس، كما جراوي أو  سد ماء في التاريي، وف

ن، وفي عهد الخلافة العربية سكنها الولاة والحكام ون والإيطاليوخاصة اليونانيوبن وسكنها الأجانب المسيحي

تم بها هاوشيدوا بها القصور والمساجد والبساتين، وتزايد الاهتمام بمدينة حلوان ففي عهد الخديوي إسماعيل 

، كما ازدهرت في عهد توفي  حيث شيدت بها المساجد والحدائ  والقصور علية القوموسكنها الحكام و

م أصبحت مدينة حلوان في 1852يوليو  26والمتاحف ومرصد حلوان، وسكنها العلماء والأدباء، ومنذ ثورة 

نع الحديد والصلب، كما شيدت دائرة الضوء، فتم بناء العديد من المصانع الحربية وصناعة الطائرات ومص

مصانع إنتاج الأسمنت ومواد البناء مما أدى إلى تلوث البيئة بها، انظر د. ماجد عزت إسرائيل: مدينة حلوان 

 . 9،3م ، ص2419، 1عبر التاريي، العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، ط

 64- ـه1463محرم  13عدد الممعة  ( فولاذ عبد الله الأنور: قصيدة البحث عن العسيرات، جريدة الأهرام6)

 م، والعسيرات هي قرية الشاعر وموطن رأسه بسوهاج.2415أكتوبر 
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 " هل هذة القرى التي أرى قراي؟

 صورها ودورهاهل هذة ق  

 سطورها، -في مهمتي –توهمت   

 والتمعت بسحرها عيناي؟  

 هل هذة قراي؟  

 أبحث عن بيوت أجدادي بها  

 أبحث عن وجوة أندادي وملعبي ومنتداي  

 فلا أرى سواي  

 أبحث عن رائحة الأعشاب  

 وابتهاجة الأرل بموسم الحصاد   

 أبحث عن تغريدة   

 حلقاً أبو فصادحل بها وطار في أجوائه م  

 فلا أرى سوى الحديد شاخصًا  

 ولا أرى سوى المراد  

 ليس سوى الأمتار والمربعات في ارتفاعها  

 المقيت  

 ليس سوى عقارب الزمان تناني  

 في زحفها المميت  

 وتلدغ المكان  

 حوائل الأسمنت والآجر تشرئب في سماي  

 فتلتوي عنها خطاي"  

ل عنصهرًا ديناميكيهًا يتفاعهل مهع عناصهر الهنص الشهعري ويهؤثر فيهها يأتي وصف المكان هنا ليما

ويتأثر بها، وعضوًا فعالاً يشي بالعديد من الإيحاءات والرموز والدلالات الخصبة التي تلقي بظلالها علهى 

ن أيضًا إطارًا مرجعياً يوجه حركة الذات وما يربل بينها وبهين المكهان مهن اعنصر الزميشكل الذات، كما 

ات، فالذات التي تنداح بداخلها مشاعر الوحشة والاغتراب والإحساس بالضهيار يهأتي وصهف المكهان علاق

من حولها ليسهم في تعمي  أزمتها، وشعورها بالاغتراب عن المكان الذي تربهت بهين ربوعهه، ومها زالهت 

تغيرات انعكست  تبعات الزمن تعكس أبعاداً مأسوية على الذات وعلى المكان؛ متمالة فيما حل بالمكان من

 بدورها على ذات الشاعر التي تقف عاجزة إزاءها.

الاغتهراب الزمنهي"،  وههو "لهون آخهر مهن ألهوان الاغتهراب ألا كما يبرز بقوة في تلق القصهيدة   

الذي يتناو  " الزمن بوصفه قوة فاعلة ومؤثرة في الإنسان، إذ بات الزمن يمال محورًا أساسياً في تشهكيل 

الإنسههاني، وذلههق مههن خههلا  فقههدان التوافهه  النفسههي والانسههمام الههذاتي مههع اللحظههة التههي  ظههاهرة الاغتههراب

، فالزمن هنا ياير لدى الشاعر مشهاعر (1)يحياها الفرد وظهور حالة من التوتر بفعل تلق التبدلات النفسية"

يه الشهاعر علهى سلبية لما ينمم عنه من آثار على الأشياء المحببة إلى نفسه، ويبرز ذلق من خلا  ما يضهف

، حيههث تتواشههج تلههق " "عقااارب الزمااان ، احفهااا الممياات، وتلااد  المكااانالههزمن مههن تشههبيهات وصههور 

الألفههاظ معهًها لتشههي بمههدى وقههع هههذا التغيههر علههى نفههس الشههاعر، فهههو يصههور الههزمن بالعقههارب السههامة التههي 

                                                 

( أحمد علي الفلاحي: الاغتراب في الشعر العربي في القرن السابع الهمري ) دراسة اجتماعية نفسية (، دار 1)

 .35م، ص2416، 1الأردن، ط -غيداء للنشر والتوزيع، عمان
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ف لديهه الإحسهاس بهالألم تزحف على الأماكن المحببة للنفس، فتلدغها ويسري بها سمها الزعاف، فيتضاع

والحههزن، والشههعور بههالخواء والفههراغ ، فالشههاعر هنهها شههديد الوجههد والصههبابة، ويههذكرنا هههذا المقطههع بقههو  

 " شمس الدين الكوفي":الشاعر

 .(1)ما للمناال أصبحت لا أهلها       أهلي ولا جيرانها جيراني

يتهه بمها فيهه مهن تمههم وإنكهار لهه، ثم يمضي الشاعر في تصوير ذلق التبد  والتغيير الهذي ألهم بقر

 وذلق في صورة ناطقة بمعنى إنساني رقي ، يقو :

 " أبحث عن صوت اليمام عالقاً

 على مداخل الدروب  

 أبحث عن سرب الحمام عائداً مع الغروب  

 أبحث عن موا  عاش  ورجع ناي  

 تحمله الرياح من عاقولة الأرل  

 إلى بوابة السراي  

 لناي ولا واجهة السرايفلا أرى دندنة ا  

 أبحث في قراي عن قراي  

 أبحث عن أيامها الذواهب  

 عن ليلها اللامع بالنموم والكواكب  

 عن قمري الذي تركته على سمائها  

 وقدري الذي نقشته على ترابها  

 وبغيتي التي ترعرعت  

 وأملي ومرتماي  

... 

 لست أراك جيداً أما ترينني  

 ت عيناكيا قريتي أأنت تبدل  

 "أم تبدلت عيناي؟  

وقد أسهم توظيف الشاعر لأسلوبي النفي والاستفهام على مهدار القصهيدة فهي إبهراز حهدة التنهاقل 

بين ما كانت عليه تلق القرية وما آ  إليه حالها، فبعد أن كان الشاعر يحس بالهدفء والتواصهل الحمهيم مهع 

أرجائهها عهن ذكهرى واحهدة أو بهادرة أمهل تمعلهه  قريته أصبح ينكر ملامحها، فهو يقف إزاءها ويبحث في

يدرك أن تلق القرية هي قريته التي ترعرر وشب بين دروبها، إلا أن رحلة البحهث التهي يخهول الشهاعر 

وطهأة الشهعور بهالاغتراب لتكشهف  لديهه ، فتهزدادغمارها لا تسفر عن شيء، ويعود منهها خهالي الوفهال، 

نسان لا تتحق  " إلا من خهلا  علاقتهه بالمكهان، وأنهه علهى قهدر هوية الإوذلق لأن  ،عن لواعمه وشمونه

 .(2)إحساس الإنسان بأنه مرتبل بالمكان، يكون إحساسه بذاته"

ويأتي تكرار الشاعر للفظ )أبحث( على مدار القصيدة ليمسد هنا استمرارية لحالة القل  والضهغل 

إحساسهها بهالاغتراب، وتلهق ههي إحهدى  النفسي واليأس الذي تعاني منها الشخصية، وهذا يهد  علهى عمه 

وظائف التكرار حيث " يضع في أيهدينا مفتاحًها للفكهرة المتسهلطة علهى الشهاعر، وههو بهذلق أحهد الأضهواء 

                                                 

 .46: الرثاء، ص( د. شوقي ضيف1)

 .144( د. نبيلة إبراهيم: فن القص في النظرية والتطبي ، مكتبة غريب، د.ت، ص2)
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، كمها أسههم اسهتغلا  (1)اللاشعورية التي يسلطها الشعر على أعماق الشاعر، فيضيئها بحيث نطلهع عليهها"

صيدة في الإيحاء باستمرارية المعاناة والألم، وفهرل الهزمن الشاعر لحركة الفعل المضارر على مدار الق

 لسطوته وبطشه على المكان ومن ثمَّ على الذات.

كما أسهم تراسل الحواس بين حاستي السمع والبصر، وحاستي الشم والبصر في تشهكيل الصهورة 

نااة النااا ، دند) صااوت اليمااا ، مااوال عاشااق، رجااع و ومههنح المشهههد عمقهًها دلاليهًها، إذ ينتقههل دا  الصههوت

مسموعًا يدرك بحاسة السمع إلى مستوى آخهر مرئهي يهدرك بحاسهة النظهر، وينتقهل  من كونه شيئاًتغريدة( 

فهي الدلالهة علهى  ممها يسههمشهيئاً مرئيهًا، كونه من كونه شيئاً يدرك بحاسة الشم إلى  )رائحة الأعياب(دا  

 كان يعرفها.إخفاق الشاعر في أن يمد ملمحًا واحداً يذكرة بقريته التي 

 

 التقنيات الفنية:المبحث الثالث: 

 التناص: -أولاا 

يتضهمن إذ  ،(2)" تعال  ) الدخو  في علاقة( نصوص مع نص حدث بكيفيات مختلفة"ويقصد به  

يقوم الأديب بتوظيف تلق النصوص والأفكار حيث النص الأدبي في ثناياة نصوصًا أو أفكارًا سابقة عليه، 

يفا بأنهه تمتكاملاً، كمها تعرفهه جوليها كريسهنصًا جديداً في النهاية مع نصه ليتشكل وصهرها وإعادة دممها 

ترحا  للنصوص وتداخل نصهي، ففهي فضهاء نهص معهين تتقهاطع وتتنهافى ملفوظهات عديهدة مقتطعهة مهن "

 .(6)نصوص أخرى"

نص إن إعهادة توظيهف المهوروث التراثهي يمهنح الهيشكل التنهاص نبعهًا ثريهًا ومعينهًا لا ينضهب إذ و

طاقات تعبيرية وإيحائية غير محدودة، فهو ياري النص " ويمنحه عمقاً ويشحنه بطاقهات رمزيهة لا حهدود 

نصهه لتضهمين الشهاعر يتخذ التناص في قصيدة رثاء المدن في شهعر فهولاذ أشهكالاً متعهددة منهها ، و(4)لها"

في عليهه جزالهة وثقهلاً، ممها يضهوالحهديث الشهريف بعل الصور والتشبيهات المستمدة من القرآن الكهريم 

ولا  ساب  عليه، ة لنص أدبياستدعاؤ، أو وإعادة توظيفها حادثة تاريخيةلاستدعاء الشاعر  ومن ذلق أيضًا

ممرد اجترارٍ وتكرارٍ للنصوص المقتبسة أو امتداداً أفقياً لها، وإنمها يههدف الشهاعر  عند فولاذيعد التناص 

لنصوص بغرل توظيفها، أو إعادة إنتهاج لهها بصهورة مغهايرة من خلا  توظيفه إلى إقامة حوار مع تلق ا

 . (5)قد تصل إلى حد التماوز والمفارقة 

 :" خاصرة النهرين"في قصيدة  قوله ،في قصيدة رثاء المدن الديني ومن أمالة التناص

 " وتبقى بعينيق بغداد

 حي الرصافة والمشهد الكاظمي،    

 وباب المعظم،  والمكتبات،    

 حضن دار الخلافة،ودجلة ي  

                                                 

 .233، 233م، ص1896، 3( نازك الملائكة: قضايا الشعر المعاصر، دار العلم للملايين، بيروت، ط1)

لعربي، الدار البيضاء، ( د. محمد مفتاح: تحليل الخطاب الشعري " استراتيمية التناص" ، المركز الاقافي ا2)

 .121م، ص1882، 6ط

( جوليا كريستيفا: علم النص، ترجمة: فريد الزاهي، مراجعة: عبد المليل ناظم، دار توبقا  للنشر، المغرب، 6)

 .21م، ص1883، 2ط

( حصة البادي: التناص في الشعر العربي الحديث ) البرغوثي نموذجًا(، دار كنوز المعرفة العلمية للنشر 4)

 .26م، ص2448، 1لتوزيع، الأردن، طوا

( انظر عبد المنعم عمب الفيا: التناص في القصيدة الحدياة قراءة في أسلوب تي.اس إليوت، مملة البيان، 5)

 .43م، ص2444، الكويت، فبراير 655ر
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 والأثر البابلي يمشل شعر الليالي  

 ويمري برائحة الأقدمين الفرات، وتبقين أنت،  

 ويبقى الهوى الأبدي بعينيق،  

 سيدتي، يا حبيبة قلبي،  

 اركضي جانبي،  

 .(1) "اركضي بين مغتسل بارد وشراب  

 قولهه تعهالىتنهاص مهع ي يهث، حفي قوله: "اركضي بين مغتسل بارد وشراب"يتمال التناص هنا و

بَّههُ أ نهّيِ  في سورة )ص( بْهد ن ا أ يُّهوب  إذِْ ن هاد ى ر  ع هذاّبٍ) : " واذْكُهرْ ع  سَّهنِي  الشَّهيْط انُ بِنصُْهبٍ و  ( ارْكُهلْ 41م 

ابٌ) ش ر  فالشاعر هنا يريد أن يبشهر بغهداد بتمهاوز محنتهها والنههول مهن  ،("42برِِجْلِق  ه ذ ا مُغْت س لٌ ب ارِدٌ و 

فمع عظم  ته،محنالذي استطار تماوز  قصة نبي الله أيوبيقوم بتوظيف  ومن ثمَّ  كبوتها فبعد العسر يسر،

، وبالماهل شفاء فأذهب عنهه مها كهان بهه مهن أذىقد منَّ الله عليه بال مصابه وابتلائه في ماله وولدة وصحته

ما أصابها مهن دمهار، وهكهذا  ة أخرى بعد كلالنهول من جديد واستعادة أممادها مربغداد يع طتستسوف 

يعد النص القرآني رافداً ثرياً من روافد التمربة الشعرية لدى فولاذ، حيث يستقي من آياتهه مها يكشهف عهن 

 رؤيته الشعرية، ويفمر الطاقات الدلالية لنصه.

 ومن ذلق أيضًا قوله في قصيدة " أنت في حلوان":

 " الموتى يبتسمون

 تركوا إرث حضارتهم للأحفاد  

 ليتمّوا بنيان الدنيا،  

 والدين،   

 ويصبح إيقاعق وردياً،   

 في صخب الآباد،  

 فماذا كان من الأحفاد؟  

 لا شيء سوى بددٍ في الآفاق،  

 .(2") غُااءٌ كغااء السيلِ  

عهن  ،إذ يتمال التناص الديني هنا في قوله : )غُااءٌ كغااء السيلِ ( فهو يتناص مع الحديث الشريف 

لى رسو  الله ) صلى الله عليه وسلم( قا : قا  رسو  الله )صلى الله عليه وسهلم(: " يوشهق أن ثوبان مو

تد اعى عليكم الأمم من كهل أفه  كمها تهداعى الأكلهة علهى قصهعتها" قها : قلنها: يها رسهو  اللهه، أمهن قلهة بنها 

مهن قلهوب عهدوكم ويمعهل يومئذ؟ قا : " أنتم يومئذ كايرٌ، ولكن تكونون غااء كغااء السهيل ينتهزر المهابهة 

، فهو يعكس من خلا  ذلق (6) في قلوبكم الوهن" قا : قلنا وما الوهن؟ قا : " حب الحياة وكراهية الموت"

المقطع حا  العرب اليوم بعد أن تبدد شملهم وانقسموا فرقهًا وأشهياعًا فضهيعوا تهراث أجهدادهم وحضهارتهم 

 للنيل منهم.   الأعداءلحياة، مما سهل الطري  أمام بعد أن سيطر عليهم حب الدنيا والسعي خلف ملذات ا

 في قصيدته " شارات الممد المنطفئة":قوله  ،حادثة تاريخيةومن أمالة التناص مع 

 " الليلة أمرٌ، وغدٌ،

                                                 

 .31( فولاذ عبد الله الأنور: سيدة الأطلا  الشمالية، ص1)

 .33ق البائدة، صرثاء الممال( فولاذ عبد الله الأنور: 2)

، دار الفكر 5( أحمد بن حنبل: مسند الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل، تحقي : محمد صدقي محمد جميل، م6)

 .213م، ص2448 -هـ 1464لبنان،  -، بيروت1للطباعة والنشر والتوزيع، ط
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 لا يعنيني كيف  

 هذا يوم اللهو،  

 وهذا آخر عهدي بالمد،  

 . (1) وأو  ثقتي بالزيف  

يس عندما أتاة نبأ مقتهل والهدة: القئ بصورة عكسية مع قو  امرونلحظ هنا أن هذا المقطع يتناص 

، فالنص هنا (2)ضيعني صغيرًا، وحملني دمه كبيرًا، لا صحو اليوم ولا سكر غداً، اليوم خمر وغداً أمر""

ينهل على استدعاء تلق الحادثة التاريخية وتوظيفها عبر رؤية معاصرة تعكس اللحظة الراهنة فهي حيهاة 

ية، فيحور الشاعر في معناها لتعطي مدلولاً مناقضًا لمدلولها التراثي الذي اسهتقر فهي الأذههان، الأمة العرب

بما يفيل به من معاني الإصرار والسهعي الهدءوب وراء الاهأر، ومهن خهلا  المقابلهة بهين المهدلولين تبهرز 

يان بفعل إيمابي، ومن عمز الذات عن الإتير عن حالة الانكسار والضيار، وحدة التناقل والمفارقة، للتعب

 .ثمَّ فهو ينصرف إلى اللهو

كما أنه يمال حالة رفل للواقع المعاصر وما يسهودة مهن تزييهف للحقهائ  واسهتيلاء علهى حقهوق  

الغير، ففرار الهذات إلهى اللههو والاقهة بهالزيف ونبهذ المهد يعكهس عمه  المعانهاة التهي تحياهها وعمزهها عهن 

ترداد ما سلب منها أو استرجار أممهاد أجهدادها وحضهاراتهم، حينهها فعندما تعمز الذات عن اس المواجهة،

تشعر الذات بالعمز والاغتراب وفقدها لقيمة وجودها في الحياة وعدم جدوى ماضيها وحاضهرها، فتهركن 

 ن استدعاء الماضي هنا لا ينهل على ممهرد اسهتعارة الواقعهة وهكذا ف لى الضعة والخمو  والاستسلام،إ

ريخي فحسب، بل هو إعهادة إنتهاج لهها بصهورة منفتحهة وموسهعة لهتلامس الحاضهر وتعكهس من سياقها التا

إعهادة توظيهف الشهاعر للمهوروث التراثهي قهد أسههم فهي مهنح الهنص طاقهات تعبيريهة  فه نومن ثهمَّ  مأساته،

  .وإيحائية غير محدودة

عليهه علهى  وقد يتناص النص الشعري في قصيدة رثاء المدن عند فولاذ مع نص أدبهي آخهر سهاب 

 : ، يقو نحو ما يطالعنا في قصيدة " اجتياح العراق"

 " والقنابل التي تهطل من فوق السحاب

 وتنحني نازلة كالقوس،  

 فوق هامة البيوت والبشر  

 تدك جبهة العراق كالمطر  

 مطر  

 مطر        

 مطر             

 وبدر شاكر السياب نائمٌ،  

 تحت التراب  

 ها يشرب من عبابها،يسفُّ من دخان  

 ويسمع المطر  

 ويسمع القرى تئن والمهاجرين  

 يصارعون بالمماديف وبالقلور  

                                                 

 .143ة، صفئالله الأنور: شارات الممد المنط ( فولاذ عبد1)

، مطبعة دار الكتب المصرية، 8محمد ) أبو الفرج الأصفهاني(: كتاب الأغاني، جعلي بن الحسين بن ( 2)

 .99م، ص1863
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 عواصف الخليج والرعود  

 مطر  

 مطر        

 .(1)مطر            

تهنهل الصهورة الأولهى هنها علهى التشهبيه والاسهتعارة، إذ تنقسم تلق اللوحة الفنية إلى صهورتين؛ 

نابل التي تتساقل على أرل العهراق تهارة " بهالقوس" تلهق الآلهة الحربيهة التهي تتخهذ حيث يشبه الشاعر الق

هيئة الهلا  وترمى بها السهام، وتارة أخرى بهالمطر فهي كاافتهه وإيقاعهه الهدوري المنهتظم ، والقنابهل ههي 

ههو أصهل  رمز للدمار والخراب بينما المطر يمال رمزًا للخصب والنماء، القنابهل ههي أداة للقتهل، والمطهر

" هىٍّ هآءِ كُهلَّ شهيءٍ ح  ع لنهًا مِهن  الم  ج  الحياة، يقو  الله تعالى في كتابه الكهريم : "و 
ى (2) اي تِههِ أ نَّهق  ت هر  مِهن ء  ، " و 

ب تْ" ر  تْ و  آء  اهْت زَّ ا الم  ل يْه  لْن ا ع  شِع ةً ف  ذِ ا أ نْز   ، إلا أن تكرار لفظ المطر واقترانهه بالهدمار والقتهل(6)الأ رْل  خ 

يمعلههه هنهها يأخههذ منحًهها آخههر فههي دلالتههه، فبعههد أن كههان يههوحي بالانبعههاث والنمههاء أضههحى يههوحي بالمههدب 

 والدمار، فأصبح اللفظ يحمل بين طياته دلالة مزدوجة ) الحياة، والموت(.

، (4)ة للفهظ " تهدك"لألفاظ دون غيرها، ومن ذلق انتقاؤكما تبرز براعة الشاعر في انتقائه لبعل ا

الهدم" تحطيم الشيء وإسقاطه، بينما  ي موح وثقيل في وقعه على النفس، والدك غير الهدم فـ"وهو لفظ قو

واته بهالأرل كهأن لهم يكهن، وقهد جهاء بهه فهي صهيغة المضهارر ليهد  علهى ا" الدك" ههو ههدم الشهيء ومسه

يهوت، استمرار الدمار الذي تتعهرل لهه العهراق، كمها تسهاعد الاسهتعارة التشخيصهية فهي قولهه: " هامهة الب

جبهة العراق" في تدعيم دلالة التشبيه، حيث تتحو  المادة الحسية المامدة إلى كائن بشهري يتعهرل للقتهل 

 والإبادة. 

أما الصورة الاانية فيقوم فيها الشاعر باستدعاء بضعة أبيات للشاعر " بدر شاكر السهياب"، حيهث    

 ، والتي يقو  فيها:للسياب " أنشودة المطر"  ةيتناص هذا المقطع مع مقطع آخر من قصيد

 " كأن طفلاً بات يهذي قبل أن ينام

 بأن أمه التي أفاق منذ عام  

 فلم يمدها ، ثم حين لج في السؤا   

 قالوا له : " بعد غد تعود  

 لابد أن تعود"  

 وإن تهامس الرفاق أنها هناك  

 في جانب التل تنام نومة اللحود  

 تسف من ترابها وتشرب المطر  

... 

 أكاد أسمع النخيل يشرب المطر  

 وأسمع القرى تئن، والمهاجرين  

 يصارعون بالمماديف وبالقلور  
                                                 

 .98، 99( فولاذ عبد الله الأنور: رثاء الممالق البائدة، ص1)

 .64( سورة الأنبياء، آية 2)

 .68( سورة فصلت ، آية 6)

اة، وقد ( دكَّ الأرل دكًا : سوى صعودها وهبوطها، وقد اند كَّ المكان. و4) دكَّ التراب يدكه دكًا، ك ب س ه وسوَّ

، مادة دككت الشيء أدوكُّه دكًا إذا ضربته وكسرته حتى سويته بالأرل. انظر: ابن منظور: لسان العرب

 .1445ص، 13ج، 2م، دكَّ 
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 عواصف الخليج، والرعود، منشدين:  

 مطر  

 مطر  

 .(1)مطر"  

وقد أسهم التنهاص الشهعري بهين النصهين فهي رفهد الهنص المديهد بأبعهاد نفسهية تتمهاوز فهي دلالتهها 

تلههق بههالنص إلهى استحضههار تمربههة مشههابهة، حيههث يعيهد الشههاعر هنهها دمههج ممهرد الاسههتدعاء أو الإعمههاب 

مههع تمربتههه الشههعورية، ومههن ثههمَّ يفسههح " الممهها  فههي قصههيدته الأبيههات مههع نصههه الشههعري بمهها يتناسههب 

، (2)للأصوات التي تتماوب معه، والتي مرت ذات يوم بنفس التمربة وعانتهها كمها عاناهها الشهاعر نفسهه"

ن قاله السياب الذي ذهب تحذيرة هبهاء ولهم يمهد لهه آذانهًا مصهغية، وهها ههو فهي ب  وأسفهو يعود ليردد ما 

رقدته تحت التراب مازا  يسمع أنين القرى، وصرار المهاجرين لعواصف الخليج في رحلتهم للبحث عن 

الرزق هرباً مما حل بديارهم من خراب وجدب، ويسمع وقهع القنابهل التهي تهدك وطنهه الحبيهب، ويستنشه  

دخانها، ويشرب فهي رقدتهه مهن دمهاء إخوانهه التهي تسهيل تحهت وقهع ههذا الهدمار، وهكهذا يايهر الشهاعر  من

 ذاكرة المتلقي ويدفعه في محاولة من جانبه للربل بين النصين، واستكناة ما يحتويانه من رموز ودلالات.  

 توظيف الرمز التاريخي: -2

ر بتوظيفها داخل قصائدة في رثاء المدن، مما أسهم يعد الرمز إحدى التقنيات الفنية التي قام الشاع 

" الرمهز لهيس ، إذ إن في تفميهر طاقهات الهنص الدلاليهة ومنحهها أفقهًا مليئهًا بالإيحهاءات والهدلالات المختلفهة

جمعاً لأطراف الأشياء بعضها إلى بعل، وإنما هو رؤيا يتحق  فيها التفاعهل بهين الهذات والموضهور فههو 

دي، وهو يبعث المادي ويضفي عليه حيوية وحركة، وهو يوحد بين ما يبدو مبعارًا يمسد النفسي بشكل ما

 .(6)"من عناصر الوجود ويكتشف علاقاته بغيرة

يعبر من خلاله عن أفكارة وتماربه ومشاعرة بصورة غير مباشرة، بتوظيفه للرمز إنما والشاعر 

على  الشاعر للرمز التاريخي، حيث يرتكزنلحظ حضورًا مكافاً  نظر إلى قصيدة رثاء المدن في شعرةوبال

يتخهذ يستحضهر بعهل الشخصهيات التاريخيهة و ، كمهابعل المعطيات التراثية في تشهكيل رؤيتهه الشهعرية

منها قناعًا رمزياً يبني عليه القصيدة في إسقاط تراثي على الواقع العربي المعي ، ومن ثمَّ ف نهه ينتقهي مهن 

 .(4)"فكار والقضايا والهموم التي يريد أن ينقلها إلى المتلقي" ما يواف  طبيعة الأتلق الشخصيات 

تههنهل تلههق القصههيدة فههي حيههث ومههن أمالههة ذلههق مهها نمههدة فههي قصههيدة " رثههاء الممالههق البائههدة" ، 

يقهف الشهاعر علهى أطهلا  أممهاد الحضهارة الإسهلامية وفيهها مضمونها على رثاء الممد العربهي الضهائع، 

ق المدن العربية المسلوبة وازدهارها زمهن الحضهارة الإسهلامية، ويعكهس مهن الغابرة، فيستعيد ذكريات تل

الآن بحاهًها عههن الهويههة المفقههودة، ويتههأتى لههه ذلههق عههن طريهه   الههة الانكسههار التههي تعيشههها الأمههة خلالههها ح

، حيههث يتخيههر ثههلاث لشههماعة والإقههدام وإحههراز الفتوحههاتاسههتدعاء شخصههيات تراثيههة يتسههم تاريخههها با

ية تتمسد فيها معاني العزة والمنعة العربية، ليقابل بهين مها أحهرزوة للعروبهة والإسهلام مهن شخصيات تراث

                                                 

  ، وما بعدها.136م، ص1891، 2( بدر شاكر السياب: أنشودة المطر، دار العودة، بيروت، ط1)

، 6ن إسماعيل: الشعر العربي المعاصر ) قضاياة وظواهرة الفنية والمعنوية(، دار الفكر العربي، ط( د. عز الدي2)

 . 643ص د.ت،

 .611،614م، ص1833( د. محمد فتوح : الرمز والرمزية، دار المعارف، 6)

نشر ( د. علي عشري زايد: استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، الشركة العامة لل4)

 .151م، ص1839، 1والتوزيع والإعلان، طرابلس، ط
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ممد وعزة وبهين مها أصهاب العهرب الآن مهن تقهاعس وههوان، ومهن تلهق الشخصهيات شخصهية " أسهد بهن 

 ، يقو :(1)الفرات"

 " سقطت جزر البحر من بعدة، 

 في يد الروم  

 مراءوانحل حبل الموازين في قبضة الأ  

 وكما دخل الفاتحون القدامى صقلية،  

 خرجوا،   

 وتكسر في صخب الموج،  

 فقه القضاء،  

 ولم يتب  سوى شارر باسمه،  

       ... 

 ومنتمع للصلاة،  

 ومقهى على جانبيه من الأبنوس المموة،  

 يقصدة السائحون،  

 وترتادة العائلات  

 .(2)ومضى " أسد بن الفرات"  

ة الرثهاء هنها قهد اتخهذت طابعهًا مغهايرًا لمها ألفنهاة فهي النمهاذج السهابقة، إذ تههدأ نبهرة نلحظ أن قصيد

وتخف لديه حدة الألفاظ، فيبتعد عن الندب والصهراخ ويتخهذ مهن تكنيهق المفارقهة التصهويرية  قليلاً الشاعر 

ا يزاوج الشاعر وسيلة للرثاء وتوجيه النقد اللاذر، ورسم صورة ساخرة لحا  الشعوب العربية الآن، وفيه

بين زمني الماضي والحاضر، إذ ينتقل من الحاضر إلى الماضى ومن الماضي للحاضر ليعقد من خلالهما 

مقارنة بين الماضهي المشهرق وممهدة التليهد وعزتهه، وبهين الحاضهر وواقعهه المهزري ومها يسهودة مهن ذلهة 

الحياة، وامتهداداً يهربل كهل الحلقهات  تيارًا مستمرًا، يعم  مسيرة وانكسار، وهكذا أصبح الزمن هنا يمال "

الإنسههانية ربطًهها وثيقهًها محكمًهها، يتعههدى التسههميل والتقريههر والوصههف ليصههل إلههى لههبّ الأشههياء، واكتشههاف 

المشهرق وبهين  "اباف الفارات"فهو يعقد مقارنة بين زمهن ، (6)"جوهرها عن طري  إيماد مفهوم خاص به

 .ضعة وهوانالحاضر وما يسودة من 

للغة معبرة عما تمي  به نفس الشاعر من حسرة وألم على هذا الممد الحائل والملهق كما جاءت ا 

الزائههل، إذ يتحههو  ذلههق الرمههز التههاريخي للأممههاد والفتوحههات العربيههة إلههى ممههرد اسههم يطلهه  علههى أحههد 

                                                 

، وذهب مع ـه142( أبو عبد الله أسد بن الفرات بن سنان مولى بني سليم، أصله من خراسان ولد ببحران عام 1)

أبيه إلى القيروان في جي  ابن الأشعث، ثم رحل إلى تونس كما رحل إلى العراق ومنها إلى مصر ثم عاد 

وان، أتم حفظ القرآن وسعى في طلب العلم، فأخذ عن الإمام مالق كما أخذ عن أصحاب أبي القير=ثانية إلى 

، ثم ـه246حنيفة، انتشرت إمامته في القيروان، وولاة زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب قضاء إفريقيا عام

شهورة وافتتح منها خرج منها لغزو صقلية فماهد بها الروم وقاتلهم قتالاً عظيمًا، وكانت له بها آثار م

جراء ما أصابه من جراح أثناء محاصرته )  ـه216مواضع كايرة، وقد توفي في ربيع الآخر عام 

لسرقوسة(، انظر عبد الله بن محمد المالكي : ريال النفوس في طبقات علماء القيروان وأفريقية وزهادهم 

، دار الغرب الإسلامي، 1وش، جونساكهم وسير من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم، تحقي : بشير البك

 . 255، 254م، ص1884، 2لبنان، ط -بيروت

 .18، 19( فولاذ عبد الله الأنور: رثاء الممالق البائدة، ص2)

، 1( مفيد قميحة: الاتماة الإنساني في الشعر العربي المعاصر، منشورات دار الآفاق المديدة، بيروت، ط6)

 .665م، ص1891
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يحملهه الشوارر أو المقاهي ليذكرنا بهؤلاء الفاتحين العظام، كما يأتي استخدام الشهاعر للفهظ " الهروم" لمها 

، بوصههفه رمههزًا لكههل مههن يحمههل العههداء للعههرب مههن مشههاعر هههذا اللفههظ مههن دلالههة ومهها يايههرة فههي النفههوس

والإسلام، والصورة هنا تزخر بدلالات موحية تبرز فاعليتها على المستوى النفسي؛ حيث تستملي طبيعهة 

يقهدم لنها  م تلهق الدلالهة إذ "ليهدع " رثهاء الممالهق البائهدة" ، ويأتي العنهوانالوضع الذي آ  إليه حا  العرب

معونة كبرى لضبل انسمام النص، وفهم ما غمل منه، إذ هو المحور الذي يتوالد، ويتنامى، ويعيد إنتهاج 

، فالعنوان هنها يحمهل بداخلهه جهوهر الهنص الشهعري، كمها يسهاعد (1)نفسه، وهو الذي يحدد هوية القصيدة"

 على تهيئة المتلقي لاستكناة مضامينه ومحتواة. 

 

 ، يقو :(2)ثم يستدعي الشاعر شخصية الفاتح العربي "طارق بن زياد"

 سقطت بعدة بمئات السنين، "

 المزيرة  

 و" محاسن أهل المزيرة"  

 وهوى ثمرٌ من زمن العمائم،  

 في قبضة القبَّعات.  

 وانطفا بارقٌ للحضارة،  

 كان أضاء حوائل قرطبة بالمرايا،  

             ... 

 ب البحر أجنادة،وكما رك  

 غادر البر أحفادة،  

 لتغوص توابيتهم في قرارة ليل المحيل  

 ولم يتب  سوى جبل باسمه،   

 فوق سطح المضي ،    

 وبعل معاهد مشفوعة باسمه،  

 في نواحي البلاد  

 وفري  بأرل الملاعب يمري،   

 وراء الكرات.  

 .(6)ومضى " طارق بن زياد"  

تضهمنه مهن صهور مكتنهزًا بالطاقهات الإيحائيهة التهي تعكهس جهدب الواقهع المعاصهر يأتي ذلق المقطهع بمها ي

وعمزة عن الإتيان بفعل إيمابي، وياير في نفس المتلقي ألمًها حهاداً وحسهرة مبعاهها المفارقهة بهين الماضهي 

                                                 

 .32م، ص1884، 2مية النص " تنظير وإنماز"، المركز الاقافي العربي، المغرب، ط( د. محمد مفتاح: دينا1)

( هو طارق بن زياد البربري، من قبيلة الصدف وقد كانت قبيلته تدين بالوثنية، اعتن  طارق الإسلام وأصبح 2)

يه بفتح شما  مولى لموسى بن نصير الذي أعمب بقوته وشماعته، فعينه واليًا على مدينة طنمة، كما عهد إل

إفريقيا، فدخل في الإسلام على يديه الكاير، ثم أوكل إليه مهمة فتح إسبانيا، وقاد طارق جي  المسلمين، 

واجتاز بهم المضي  الذي يفصل بين شما  أفريقيا وأوروبا، واستطار الانتصار على القوط وقتل قائدهم 

م، انظر 324واحدة تلو الأخرى، وقد توفي عام لذري ، وتابع مسيرته حتى استطار فتح المدن الإسبانية ال

، وما 11م، ص2444، 1لبنان، ط -حسين شعيب: طارق بن زياد فاتح الأندلس، دار الفكر العربي، بيروت

 بعدها.   

 .24، 18( فولاذ عبد الله الأنور: رثاء الممالق البائدة، ص6)
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"وفريااق ويههأتي قولههه:  ضههرب مههن المباغتههة والتنههاقل،بتولههد مههن خههلا  الممههع بينهمهها التههي ت والحاضههر،

ليسهم في تعمي  المرح والشعور بهالألم والأسهى علهى مها آ  إليهه  الم ع  يجر ، وراء الكرات" بأرض

حا  العرب، فبعهد أن كهان همههم إحهراز البطهولات ونشهر الإسهلام والحضهارة العربيهة بهين ربهور العهالم، 

ف الجزيارة ساقطت بعادب بمئاات الساني "أضحى جل اهتمامهم منصباً على اللعب واللهو، كمها يهأتي قولهه: 

ليوحي بحدة الفقد والانكسار  وهوى ثمرٌ مف امف العمائ  في قبضة القبَّعات" و"محاسف أهل الجزيرة"،

إذ يسهتخدم الشهاعر لفظهة  قبضهة أعهداء الإسهلام، الأنهدلس وسهقوطها فهي على ضيار الحضارة العربية في

كهذلق تبهرز براعهة  لهة علهى الأعهداء،العمائم ليرمز من خلالها إلى الحضارة العربية، ولفظة القبعهات للدلا

يهث يقهوم ب حهداث الشاعر في انتقائه لبعل الكلمات مال: " ملاعب، الكرات، وثمر، العمهائم، القبعهات" ح

، وخل  معان فريهدة لتلهق الكلمهات التهي يختارهها بعهد أن يمهزج بينهها علهى نحهو خهاص روابل جديدة بينها

إثارة وجدان المتلقي للشعور بحمم الفاجعة والمعانهاة التهي آ   ، ومن ثمَّ يعمل على (1)يرتضيه شكلاً لنصه

 إليها حا  العرب اليوم .

 

 

 ، يقو :(2)كذلق يستدعي الشاعر شخصية " أسامة بن منقذ"

 " المياد على ساحل الشام ،

 كانت تراقص موج البحار،  

 وتغسل أعرافها، من دماء الفرنمة ،  

           ... 

 ووجه المغارة وتطهر سور البراق  

 وكما غسل الشهداء القدامى،  

 محاريبهم،  

 وأضاءوا المنارة  

 دهس الغاصبون المحاريب،  

 وابتلعوا المامع العمري،  

 وساحة كنعان،  

 والأف  المقدسي،  

 وشدوا الحزام على باب حطين،  

                                                 

" التشكيل والتأويل" ، المؤسسة العربية للدراسات ( انظر عبد القادر أحمد الرباعي: جماليات المعنى الشعري 1)

 .13م، ص1888والنشر، بيروت، 

( هو مؤيد الدولة، أبو المظفر أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ الكناني الشيزري، ولد بشيزر 2)

م وشمعانهم، وهو ، نشأ في بيت إمارة يتسم بالفروسية والشماعة، وهو من أكابر بني المنقذ وعلمائهـه499

أحد قادة السلطان صلاح الدين الأيوبي، شارك في كاير من الحملات على الصليبيين في فلسطين، وله 

تصانيف عديدة في الفنون والأدب، انتقل إلى مصر ومكث بها إلى أيام الصالح بن رزيق، ثم عاد إلى الشام 

ق السلطان صلاح الدين دمش  فاستدعاة وهو وسكن دمش ، ثم رماة الزمن إلى حصن كيفا، فأقام به حتى مل

، انظر محمد بن أحمد بن عامان الذهبي: سير أعلام النبلاء، ت: ـه594شيي قد جاوز الامانين، وتوفي عام 

، وأحمد بن محمد 135م، ص1894، 1، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط21د. بشار عواد، د. محيي هلا ، ج

، دار صادر، بيروت، 1وأنباء أبناء الزمان، ت: د.إحسان عباس، مبن أبي بكر بن خلكان: وفيات الأعيان 

، دار الغرب الإسلامي، 2، وأحمد بن علي المقريزي: المقفى الكبير، ت: محمد البعلاوي، ج183د.ت، ص

 .  48م، ص1881، 1بيروت، ط
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 واقتلعوا الزرر والطين  

      ... 

 ولم يتب  سوى صبية،   

 أجدادهم، يمنعون مواريث  

 بالحمارة،  

 لم يتب  سوى كتب،  

 يتداولها الفاحصون،  

 ويختصها الباحاون  

       ... 

 ولم يتب  سوى سيفه،   

 تحت سور البراق،  

 وبئر معطلة في الحقو ،  

 وحدوة بغل،  

 معلقة فوق باب الوليد  

 ومضى منقذ،  

 .(1)وعلى إثرة كل يوم شهيد  

ر ين طياتههه التفمههع علههى الماضههي والحاضههر معهًها ممهها يههوحي باسههتمرايهأتي ذلههق المقطههع ليحمههل بهه

طع السابقة بالتعبير عن استمرار النضا  والتضحية وبذ  الأرواح من أجل المعاناة، ولكنه يمتاز عن المقا

ابقين ملامح الاستكانة استعادة الحرية المسلوبة واسترجار الأرل المحتلة، فبينما يخيم على المقطعين الس

روح المقاومة التهي لهم تنتهه برحيهل أسهامة بهن منقهذ بهل ل ااستمرارً في هذا المقطع المتلقي مد خضور، يوال

ب الحريهة، وكيهف تخبهو تلهق الهروح وهنالهق ويتبعه كل يوم الكاير من الشهداء الهذين يمههدون بهدمائهم در

ن سههداً منيعهًها أمههام صههبية نههذروا أنفسهههم لحمايههة أممههاد أسههلافهم ولههو بالحمههارة، هههؤلاء الأبطهها  سههيظلو

 المغتصب حتى تعود فلسطين مرة ثانية إلى العرب.

وقد وف  الشاعر في توظيفه لتلق الشخصيات التاريخية بالإضافة إلى ذكرة لبعل الأمهاكن التهي  

تحمل عب  التاريي وعزة العرب ) المامع العمري، ساحة كنعان، باب حطين، سور البراق، باب الوليهد(، 

مهزًا كليهًا ، يسهتوعب رؤيهة الشهاعر فهي القصهيدة بكهل أبعادهها، ويتعهان  فهي إطهارة كهل ر فقد جعل منهم "

، وهكذا يتوالى استدعاء تلق الشخصيات (2)الأدوات الشعرية الأخرى التي يستخدمها الشاعر في القصيدة"

ن مضى ازم التاريخية وما صنعته من أمماد على مدار القصيدة ليعقد الشاعر من خلالها مقارنة حادة بين

ن آني محمل بالهزائم والانكسارات والآما  الضائعة، ومن خلا  وضهع امليء بالبطولات والأمماد، وزم

كل من الزمنين إزاء الآخر تبرز المفارقهة " ومهن خهلا  مقابلهة كهل مهن الطهرفين بهالآخر تحهدث المفارقهة 

الى علهى مهدار القصهيدة تلهق الصهور كمها تتهو  ،(6)تأثيرها، ويبرز التناقل بين الطرفين واضهحًا وفادحًها"

التي يقدمها الشاعر، فهو كالمصور الذي يلتقل صورًا ويضعها بمانب بعضها البعل فيصنع منها نسهيمًا 

 متشابق الخيوط يعكس رؤيته. 

                                                 

 .26، 22، 21( فولاذ عبد الله الأنور: رثاء الممالق البائدة، ص1)

نشر والتوزيع القاهرة، د: عن بناء القصيدة العربية الحدياة، مكتبة ابن سينا للطباعة وال( د. علي عشري زاي2)

 .128، صم2442، 4ط

 .166( المرجع الساب ، ص6)
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ومن أمالة توظيف الشاعر للرمز في قصيدة رثاء المدن توظيفهه لصهورة المهرأة، إذ تماهل صهورة 

للأمة العربية، فهو يتخذ من المحبوبهة بعهداً رمزيهًا للتعبيهر عهن مأسهاة تلهق الأمهة،  المرأة مقابلاً موضوعياً

حيههث " يوظههف الشههاعر رمههز الحههب، ليكههون معههادلاً نفسههياً لقضههية الههوطن، وتكههون تلههق الحبيبههة البعيههدة 

 .(1)المتسربلة بلغة الحب الرومانسي... تأطيرًا لقضيته السياسية

 بل":يقو  في قصيدته " الخروج من با

 " هل رأيتق قبل صياح الولادة؟

 من ألف عام وعام رأيتق،  

 إنَّ تماوب صوت المآذن في غب  الفمر،   

 يكشف آفاق "حوران"،   

 يملو الطري  الطويل ، قطعناة في سالف الدهر،  

 من باب " عشتار " حتى مضارب " كنعان"  

 .(2)فوق هوادج عائمة ، وبغا  وئيدة"  

يخاطبها الشاعر ما هي إلا صورة للأمة العربية ، كما يعمد الشاعر إلى توظيهف  فتلق المرأة التي

تلهق الأمهاكن المحملهة بعبه  ل ةيهأتي استحضهار إذ )بابل، حوران، عيتار، كنعاان(بعل الألفاظ التاريخية 

مهدن اضر ومها آ  إليهه حها  تلهق الليعكس معاناة الحوليذكر العرب بوحدتهم وحضاراتهم الخالدة،  التاريي

سوريا، ولبنان، والأردن، والعراق، وفلسطين" مهن تقسهيمات وإقامهة للحهواجز بينهها، بعهد أن كانهت بلهداً "

واحداً في سالف الدهر يتنقل الناس بين أرجائها في سلام حيث لا توجد حدود مانعة، ويتردد صوت الآذان 

 عااً الأمن والطمأنينة في النفوس.بين ربوعها با

 في قصيدة " سيدة العصور المنقرضة": هقولسبيل الماا  لا الحصر،  ومن ذلق أيضًا على

 " وما زلت أسأ  عنق وأبحث من باب طنمة،

 حتى مشارف فارس  

 فما أرشدتني العناوين،  

 أو طمأنتني جيوب الفهارس،   

 وما زا  وجهق منطمسًا في خرائل كشفي،  

 وممتنعاً في كتاب الأطالس  

                ... 

 وما زلت واقفة كالسراب،  

 وممنوعة وطريقق تالف  

 وما زلت أسعى إليق،  

 وأبحث عنق،  

 وكفي تدق،  

 .(6)ملوك الطوائفعلى باب عصر   

استطاعت أن تحتفظ بقدرتها على التشكل الرمزي في ظهل التمربهة قد أن صورة المرأة  هنا نلحظ

، فالهذات هنها دلاً موضهوعياً لمأسهاة فقهدان الهوطنتصبح المحبوبهة معها، للشعورية التي يعبر عنها الشاعرا

                                                 

 .138( د. رجاء عيد: دراسة في لغة الشعر ) رؤيا نقدية(، منشأة المعارف، الأسكندرية، د.ت، ص1)

 .33لشمالية، ص( فولاذ عبد الله الأنور: سيدة الأطلا  ا2)

 .144، 146م، ص1893( فولاذ عبد الله الأنور: شارات الممد المنطفئة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 6)
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إلا أن رحلة البحهث تبهوء  تهيم على وجهها بحااً عن فردوسها المفقود وعن الأمماد العربية المسلوبة،إنما 

ليشهكل مظههرًا مهن مظهاهر  ع ر ملوك الطوائاف"" عن سراب، ويأتي قوله:  بالفشل وكأن الذات تبحث

أتي أهميتههه الفنيههة مههن قدرتههه علههى التحههدث إلههى المماعههة بمهها يعههي  فههي والههذي " تهه ،اللاشههعور الممههاعي

،  (1)"وجههدانها العههام، إذ يلمههس وتههرًا مشههتركًا مهها تكههاد تحركههه يههد الشههاعر حتههى تهتههز لههه مشههاعر الآخههرين

بذكرى سيئة في رتبل بالطاقات الإيحائية السلبية، إذ يإلى فترة زمنية مكتنزة  مزرفعصر ملوك الطوائف ي

مال زمناً سلبياً، انقسمت فيه الأندلس إلى عدة دويلات متفرقة متناحرة، حيث استمر ان العربي فهو يالوجد

خههلا  تلههق الفتههرة الصههرار بههين المسههلمين بعضهههم الههبعل، بههل قههد وصههل بهههم الأمههر إلههى الاسهههتعانة 

إلهى ضهيار بهلاد  بالأعداءعلى إخوانهم المسلمين من أجل الحفاظ على السلطة، وقد أدى هذا التنهاحر بيهنهم

الأندلس من أيدي المسلمين وأفو  نمم الحضارة العربية هناك، والشاعر هنا يستدعي تلق الفترة التاريخية 

؛ ليبصر العرب بالسبب الحقيقهي وراء بوصفها رمزًا أو معادلاً موضوعياً للزمن الآني من تاريي الأندلس

السلطة، مما يمعل الفرصة سانحة أمهام أعهدائهم  هزيمتهم على مر العصور ألا وهو الفرقة والتهافت على

 .للنيل منهم

 

 الخاتمة:

ف ن هناك ممموعة من النتائج قهد أسهفرت  رثاء المدن في شعر فولاذقصيدة وفي ختام حديانا عن 

 التي يمكن إيمازها فيما يأتي :وعنها تلق الدراسة 

مخيلته الشعرية صوب صور خاصية ترابل الأفكار في ذهن الشاعر، وأثرها في توجيه وضوح   -1

ة"، ومن هذة الدوائر التصويرية رييتصوبذاتها تكتسب بحكم المعاودة والدوران طابع " الدوائر ال

صفوفهم وبهين ضهيار  فيتأكيدة الواضح على الربل بين استكانة العرب وشيور الفرقة والانقسام 

ق الأفكار إلحاحًا شهديداً علهى مهدار الحضارة العربية وسقوط البلاد العربية تباعًا، فهو يلح على تل

 .القصائد وإن اختلفت كل قصيدة في طريقة الطرح وأشكا  التعبير

م معههه حيههث يقههي وأن يسهتغل قدراتههه الإيحائيههة؛ يهًهاواع ااسهتطار الشههاعر أن يوظههف الزمههان توظيفهًه -2

ضهاغطة  الشاعر علاقة تتسم بالعدائية والتنديهد بأفعالهه وبخاصهة الهزمن الحاضهر الهذي يماهل قهوة

تتنازر الشاعر وتسحقه، فلم تمد الذات أمامها سوى الارتداد إلى الماضى لتتماوز معانهاة الواقهع، 

وهكذا أصبح الزمن الماضي يشكل مرتكزًا مهمًا داخل البناء الفني لقصهيدة رثهاء المهدن فهي شهعر 

مههن غنههي فههولاذ بوصههفه محههورًا جوهريهًها فههي إنتههاج الدلالههة التههي ينطلهه  منههها الشههاعر، فهههو ز

العههزة  وتههأتي المفههردات اللغويههة المصههاحبة للههزمن الماضههي للدلالههة علههى، بالإيحههاءات والرمههوز

، أما تلق الألفاظ الدالة على الزمن الآنهي فتشهير إلهى حالهة والمنعة والرفعة التي كان عليها العرب

 ء الروحي التي أضحى عليها العرب.الضعف والانكسار والخوا

الألفاظ الدالة فيها إذ تتكاثف  ،معاني الضيار والسقوطب ةحملمفي شعرة ن جاءت قصيدة رثاء المد -6

ينتقي الشاعر الألفاظ ذات النبرة الحزينة الفاجعة ليرسهم مهن خلالهها  حيثعلى العمز والانكسار، 

الألفههاظ الدالههة علههى القتههل البكههاء والنحيههب، و صههورة لحالههة الفقههد، كههذلق تكاههر الألفههاظ الدالههة علههى

 .والدمار

 .يتخذ الشاعر في قصيدة رثاء المدن من المرأة معادلاً موضوعياً لفقدان الوطن  -4

 

                                                 

 .624( د. محمد فتوح : الرمز والرمزية، ص1)
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Abstract 

This research aims to study the phenomenon of elegy of cities in the poetry of foulaz 

abdallah al-anwar, talking about what issues it involves intellectually, and to identify 

the most important artistic properties and aesthetic dimensions. For that, this research 

is consisted of three themes, as the first theme deals with talking about elegy of cities 

that were destroyed by wars and invasions. The second theme is devoted to study the 

elegy of cities whose features have changed due to time. The third theme examines the 

most important artistic techniques, to revealing its effect implicitly and semantically. 
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